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 شكر وتقدير

  أحمد االله الذي وفقني لإتمام هذا العمل وما توفيقي إلا باالله

العديد من الذين  ولما كان شكر الناس من شكر االله، فـإن هذا الجهد ماكان ليعرف تتويجه، لولا مساهمة  

  وثقت بهم
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القيمة، ونصائحه الملائمة، ومناقشته غير المجاملة، أشكره على تواضعه، فقد تعلمت من أفعاله مثلما تعلمت من  

  .أقواله، وأفكاره

اتقدم بالشكر و الامتنان إلى كل أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة عبد الرحمان ميرة دون استثناء،  
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  3لوم السياسية، جامعة الجزائركلية العمن  مخلوف ساحل  الأستاذ المحاضر  
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الذين ربما من دون ملاحظاتهم الثابتة، وتدقيقـاتهم المنهجية، ماكان لهذا العمل أن يأخذ المنحنى الذي أخذه، 

  .النقـاشات التي كانت بيننا من تجاوز الكثير من الأخطاء البحثية المتوارثة في الجامعة  مكنتنيفقد  



  إهداء

  إلى أمي التي أرضعتني حب العلم، وأورثتني تقديسه وما هي بقـارئه

  ، والعزة مع الضعفالصبر مع العمل، والقناعة مع القـلة، والكرامة مع الحاجة إلى أبي الذي علمني
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إلى   إلى كل الذين علموني، ما نفعني وينفعني في حياتي و آخرتي، من حلقـات المساجد ودروسه

  .مقـاعد المدارس والجامعات
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تشهد الحیاة البشریة والعلاقات الدولیة، تحولا واضحا في محور التفكیر العالمي المتعلق بمفاهیم 

الأمن وقضیاه والحمایة وحقوق الإنسان بصفة عامة، فبالنظر إلى التحدیات التي تواجه أمن الدول 

ت علیه في من جهة وأمن الأفراد داخل حدود دولتهم من جهة أخرى، یلاحظ أنها لم تعد كما كان

.الماضي وكذلك الحال للسیاسات الكلاسیكیة المتعلقة بالأمن  وعدم التدخل والسیادة

منذ نهایة الحرب الباردة أضحى إحتمال نشوب حرب شاملة بین الدول من الأمور المستحیلة 

عرف وأصبحت من الظواهر الأقل إنتشارا وتصورا، بالمقابل إزدادت النزاعات الداخلیة أو ما ی

بالنزاع المسلح غیر ذي طابع دولي التي تثار في حدود الدولة الواحدة، وبروز الإرهاب الدولي وما 

یصاحبه من استعمال لوسائل وأ سالیب وحشیة مغتصبین حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي 

ركیز في الماضي الإنساني المنصوص علیه في القوانین الدولیة ومواثیقها وإعلناتها، بالتالي فإن الت

الذي ینادي بعدم على حمایة سلامة الحدود من أي قوة أجنبیة إمتثالا لمیثاق الأمم المتحدة

یتحول إلى مفهوم آخر ویأخذ منعطف مغایر عما كان علیه التدخل في الشؤون الداخلیة للدول،

Bernard""برنارد كوشنار"سابقا ینادي به فقهاء القانون الدولي أمثال  KOUCHNER"

Mario""ماریو بتاتي"و BETTATI"من أجل الحفاظ على وهو الحق في التدخل الإنساني

.كرامة الأفراد وسلامتهم التي تمس وتنتهك من قبل الدولة ذاتها

لكن الأخذ بهذا الفكر لیس بالأمر الهین لما له من أهمیة بالغة لاقترانه بمفهومي حمایة 

حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة وسیادة الدول التي لا یعلوها أي سلطان، كما أن عدم وجود نص 

ل العمل قانوني صریح یبیح الفعل أسال من الحبر الكثیر حول مشروعیته أوعدم مشروعیته، لیتوص

الدولي بین هذا وذاك إلى الإقرار بفشل التدخل الدولي الإنساني لما له من تبعیة سیاسیة للدول 

الكبرى صانعة القرارات الدولیة لیولد من مخاضه مفهوم جدید، لیعطي لمبدأ التدخل والسیادة قراءة 

ة تقوم بمسؤولیاتها على أخرى مبنیة على المسؤولیة لا على السلطة والإستبداد، بالتالي فإن الدول

اعتبار تمتعها بالسیادة لتتحمل مسؤولیة توفیر الحمایة والأمن داخل حدودها، وفي حالة عجزها أو 

عدم الرغبة في توفیر ذلك تتحول هذه المسؤولیة إلى عاتق الجماعة الدولیة التي تتدخل عسكریا 

  .على الأفرادمن أجل توفیر الحمایة اللازمة وردع الانتهاكات التي تمارس 



مــقدمـــــــــة  

2

لكن النظر الواعي إلى المفهومین السابقین یوضح أنه حتى وإن كانت الفكرة لها أبعاد 

-المنقذین–إنسانیة، إلا أن تجسیدها على أرض الواقع یجر إلى ممارسة انتهاكات حتى من قبل 

ت النزاعات، لأن وكیف لا إن كان السلاح هو الوسیلة لحمایة هؤلاء المدنیین المتضررین من ویلا

قوة السلاح وفتكه غالبا ما لا تمیز بین المقاتلین وغیر المقاتلین خاصة مع ما یسمى بالحرب ضد 

الإرهاب الذین یتنقلون ویعیشون وسط المدنیین مما یصعب تمییزهم، وكذلك إقتران المفهوم كسابقه 

وافع السیاسیة والمصالح الذاتیة بالقوى المحركة للسیاسة الأمنیة الدولیة، فإن غالبا ما تطغى الد

على القیم الإنسانیة والمساواة بین الدول، إذ أن عدم تجسید هذا المبدأ على الأزمة السوریة رغم 

.استجابتها لشروط إعمالها یعد بصمة عار على جبین من یدعون الإنسانیة

ته الأساسیة كان لابد أمام هذا الفشل في حمایة حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته وحریا

من الإعتماد على آلیة أخرى من أجل الوصول إلى إنقاذ الأرواح دون أن تكون هناك أجندة 

الوجه الإنساني في رحایا لمساعدات الإنسانیةوخلفیات سیاسیة، ویتم ذلك عن طریق تقدیم ا

زاعات بل یمتد إلى ومساحات الكوارث لأن انعدام الأمن لا یقتصر فقط على الن،النزاعات المسلحة

.منهتحریضبالكوارث التي تكون بفعل الطبیعة أو بفعل الإنسان أو 

هذه الأوضاع المأسویة یتحرك الضمیر الإنساني ویدق ناقوس الخطر وضرورة لمواجهة

غاثة الأفراد بشكل لإالعمل بجدیة وإلحاح لاتخاذ تدابیر فعالة للتخفیف من حدتها واتخاذ ما یكفل 

.یعسر 

فمن التدابیر العسكریة إلى التدابیر الإنسانیة، التي تحركها قیم قانونیة وأخلاقیة نابعة من 

الضمیر بالواجب الإنساني نحو كل من یعاني دون الإعتماد على سیاسة السلاح، وكان من نتائج 

الحكومیة التي ذلك أن كثفت الجهود التطوعیة للهیئات الإنسانیة خاصة المنظمات الدولیة غیر 

1859في سنة )(SOLFERINO"سولفرینو"ظهرت بمبادرات شخصیة لتكوینها منذ معركة 

الجوهریة للسیاسة المشتركة المتعلقة بقضایا حقوق الإنسان بكونها لتدرج بوصفها أحد العناصر

انیة على أكثر كفاءة وفعالیة وأقلها بیروقراطیة، لتتحول إلى شریك جدید في إدارة الشؤون الإنس
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المستوى الدولي وإلى طرف دولي فاعل یمارس أدوارا تفوق أهمیتها في الكثیر من الأحیان الأدوار 

.التي تقوم بها الدول في بعض المجالات

إلى إتیان عدة مهام سواء –صدفة نشأتها -إنعكس الواقع العملي لهذه المنظمات منذ 

لدول والمنظمات الدولیة الحكومیة والمحلیة التي تمثل جزء بصفة فردیة أو بالتنسیق والتعاون مع ا

.من المجتمع المدني المحلي الملم بكل خبایا المجتمع منه القدرة على الممارسة بشكل واضح

ساهمت المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في إثراء العدید من المجلات بمواقفها الإیجابیة 

مام مجال معین بل نجدها ناشطة في كل ما له علاقة بالقضایا فعملها لا یتوقف أ،والمسموعة

ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، فهي تتكفل بتعلیمه وتعریفه على المستوى الداخلي للدول 

سواء للمدنیین أو العسكریین لتساهم في نشره لبلوغ درجة من إحترامه خاصة من أصحاب الزي 

تطبیق قواعد القانون الدولي سیاسة الرقابةبالإعتماد علىلتكفلالعسكري وحاملي السلاح، 

.الإنساني أثناء النزاعات المسلحة

تبقى المنظمات الدولیة غیر الحكومیة الإنسانیة الوحیدة القادرة على مواجهة الظروف غیر 

منافیا ذلك یعد نلأ المستقرة، التي تعمل فیها تلبیتا لواجبها الإنساني الذي لا تستطیع أن تتجاهله،

الضحایا معاناة الوقوف مدعیة أمامتهامن جهة  ومن جهة أخرى عدم إمكانیلتعهدها 

.لهذه المنظماتو المنكوبین،  كلها عوامل لتقدیم المساعدات الإنسانیة التي تعتبر الوجه الأخر 

"هنري دونان"عدة الإنسانیة إلى المسابتقدیم غیر الحكومیة د إقتران المنظمات الدولیة یعو 

(Henry DUNANT)فالمساعدات ،الذي أسس مفهوم المنظمات العاملة في المجال الإنساني

.الإنسانیة هي الوجه المغایر للتدخلات الأخرى المعتمدة على السلاح واستعمال القوة

بیئة النزاعات المسلحة من الدولیة أمام تدهور حالة الفرد بسبب تغیر الواقع الأمني وتحول 

إلى غیر الدولیة، والإستعمال المتنامي لأبشع وسائل القتال التي تخلف نتائج كارثیة على صحة 

وانعكاسها السلبي على الطبیعة مما یجر عنه تغیرات مناخیة غیر عادیة، وما ،الفرد وسلامته

كانت المنظمات الدولیة غیر ،المعدیةتعصیة والأوبئة الفتاكة و یصحبها من تفشي الأمراض المس
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الحكومیة السباقة إلى احتواء هذه الأزمات بتقدیم ید العون والمساعدة، مما یجعل مسألة الإعتراف 

.بدورها أولویة وشرط أساسي لتكریس أهدافها في إطار العمل الإنساني

به في تقدیم الذي تلعتبرز أهمیة دراسة موضوع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة والدور

مظاهره كونه من المواضیع المهمة التي لا تخلوا الساحة الدولیة من ، إلىالمساعدات الإنسانیة

في مناطق من العالم الثالث، خصبالأتعملعلى اعتبار أنها،شكالات قانونیة وعملیةاقترانها بإو 

ون الداخلیة للدول خاصة أمام ل في الشؤ خلاء من أن تكون وجه من أوجه التدما یثیر تخوف هؤو 

.تزاید أعدادها الملحوظ وتكثیف نشاطها على نطاق واسع

ه لم إلا أن،یعتبر موضوع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة من المواضیع القدیمة الحدیثة

تبیان دورها في مجال تقدیم المساعدات الإنسانیةالعمل على و  ،بهذه الإشكالیةیسبق وأن درس

المآسي التي یعاني منها سكان المعمورة باختلافها  فيع النماذج التي تستوقف التأمل خاصة م

إذ أصبح الضعف والحاجة من معالم المجتمع الدولي المعاصر خاصة في المناطق ،ودرجاتها

.الأقل تنمیة والضعیفة إقتصادیا

ع جدید قلة من كتب فیه وحتى عن رغبتنا في إنعاش وإثراء المكتبة الجامعیة بموضو ضلاف       

بل لمنظمات الدولیة غیة الحكومیة تلك الدراسات لم تتناول موضوع المساعدات الإنسانیة واقترانه با

أو ارتباطها بالقانون ،ركزت على علاقة هذه المنظمات بحقوق الإنسان بصفة عامةاكتفت الت

.الدولي الإنساني

الموضوع كانت العقبة التي واجهتنا طیلة مسار إعداد ولعل قلة المراجع المتخصصة في هذا

هذا العمل خاصة عند تناول بعض النماذج العملیة الحدیثة التي لم یكتب علیها بعد، ما جعلنا 

.نعتمد على المواقع الإلكترونییة كمراجع لنا فیما تعلق بهذه النماذج

الموسعة له ورغبة منا في معرفة كیف إمتد هذا الموضوع لیمس مفاهیم عدیدة نظرا للدراسة

لة وممیزاتها، من دون التطرق إلى اكانت المعاملة الإنسانیة، والتدخل لتقدیم المساعدة في كل ح

في  المفهوم بحد ذاته بل ركزنا على المساعدة الإنسانیة المقدمة خلال ذلك الظرف ومدى فعالیتها
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لقانونیة الدولیة المؤطرة لعمل المنظمات الدولیة النصوص الدولیة فإذا سلمنا بأن المنظومة اظل

غیر الحكومیة قد كفلت إطارا مهما لعملها الإنساني، فإلى أي مدى یمكن القول بتجاوزها لعوائق 

الممارسة المیدانیة؟

للإجابة على الإشكالیة المطروحة، تم الإعتماد على خطة ثنائیة بتحلیل الإطار النظري 

ات الإنسانیة والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة وتبیان القواعد القانونیة التي تربط لكل من المساعد

بینهما لإتمام العمل الإنساني، ثم دعمنا هذه الدراسة بنماذج عملیة قدیمة وحدیثة  لتبیان ما أنجزته 

.هذه المنظمات في واقعها العملي والعوائق التي تعترضها  وتقل من فعالیتها

طبیعة الدراسة المطروحة من جوانب عدیدة الإعتماد على أكثر من منهج لیتناسب إقتظت

من ...مع العنصر المتناول، اعتمدنا على المنهج الوصفي فیما تعلق بالتعاریف والخصائص 

العمومیات النظریة التي كان هذا المنهج هو الأنسب لها، وفي شق آخر اعتمدنا على المنهج 

على تاجات، من ثم الإعتماد ى النصوص القانونیة والتوصل إلى بعض الإستنالتحلیلي بالعودة إل

المنهج التطبیقي عند تناول القضایا المطروحة للنقاش
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نظرا للمتغیرات المختلفة التي یشهدها العالم باستمرار خاصة مع زوال القطبیة الثنائیة وبروز 

أن تجعل الحیاة البشریة مسعى یناقش على القطبیة الأحادیة، وظهور مفاهیم جدیدة من شأنها

بل خرجت من المستوى العالمي ، فلم تعد حقوق الإنسان حكرا على الدولة التي ینتمي إلیها هؤلاء 

هذه الدائرة لتصبح من المفاهیم العالمیة التي تهدف المجموعة الدولیة لتحقیقها بتقدیمه العون لكل 

إنسان بحاجة إلى ید المساعدة بإختلافها، فالمساعدات الإنسانیة وجه للواجب الإنساني الذي یقع 

وأمام تراجع مكانة الدولة   )الأولالمبحث(على عاتق المجتمع الدولي الإلتزام بظمانه و احترامه 

وظهور شركاء جدد لم تعد الدولة الفاعل الوحید على الساحة الدولیة لتتقاسم دورها مع منظمات 

دولیة، وأبرزها المنظمات الدولیة غیر الحكومیة التي لها دور فعلى وفعال في المجال الإنساني 

ة لتحقیق حمایة وتمكینهم من الحیاة حیث كثیرا ما نجدها في عملیة تقدیم المساعدات الإنسانی

.)المبحث الثاني(
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المبحث الأول

المساعدات الإنسانیة أرضیة لعمل

المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

ئل لها صلة وثیقة بحقوق الإنسانتتدخل المنظمات الدولیة غیر الحكومیة، في عدة مسا

تجسیده على الواقع بآلیات مختلفة، تعكس الأهداف النبیلة والقانون الدولي الإنساني، تسهر على 

التي تسعى إلیها من خلال تدخلاتها المیدانیة، من أجل فرض إحترام قواعد القانون الدولي 

.الإنساني

تجد المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في المساعدات الإنسانیة، المجال المفتوح لنشاطها 

عدة من حرص وجهد وتفاني في العمل، لتأدیة الرسالة التي تحملها، مع الواسع بما تفرضه المسا

.الأخذ بالشروط المفروضة على العمل الإنساني  التقیید بها

المطلب الأول

نسانیة و شروط اعمالهامساعدات الإ فكرة ال

ووصل الإنسانیةتعاظما إزاء المساعدات الأخیرة إهتماما مشهدت الساحة الدولیة في الآونة

الأمر إلى الإعتراف بأن هناك حاجة ضروریة وملحة لتوفیرها وتقدیمها، وذلك بالنظر إلى تزاید 

نتیجة للظروف القاسیة والإستثنائیة التي تخلفها لهم النزاعات ،الأشخاص الذین هم بحاجتها

من البیئة الصعبة  لكن على الرغم )الفرع الاول(المسلحة والكوارث بأنواعها من آلام ومعاناة 

المحیطة بعملیة تقدیم المساعدات الإنسانیة، إلا أن ذلك لا یسمح بتقدیمها بشكل غیر منتظم بل 

الفرع (هي مقترنة بمجموعة من الشروط التي یجب إحترامها من أجل تحقیق الغایة المرجوة منها 

.)الثاني
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ولالفرع الأ 

نسانیةالمقصود بالمساعدات الإ 

وط، الإنسانیة من المفاهیم المتشعبة، وجب أن تتوفر فیها مجموعة من الشر المساعدات 

ثم تحدید الخصائص ، )أولا(، لدراستها وإعطاء تحلیل واضح لهااالتي تعكس أهدافها ومبرراته

.)ثانیا(نسانیة لیها فكرة المساعدات الإالتي تبنى ع

نسانیةتعریف المساعدات الإ  :أولا

:، إلا أنها تعرف بكونها1المصطلحات الدالة على المساعدات الإنسانیةغم التباین فير      

المتأثرین، جراء النزاعات المسلحة و الكوارث أیا كل عمل إنساني موجه للتخفیف من معاناة"

2"كانت طبیعتها 

، بشأن قضیة النشاطات 1986قدمت محكمة العدل الدولیة في حكمها الصادر سنة 

:العسكریة وشبه العسكریة بنیكاراغوا تعریفا للمساعدات الإنسانیة على أنها 

توفیر المواد الغذائیة والملابس والأدویة وأي معونة إنسانیة اخرى، واستثنت من المساعدة "

.3"من العتاد الحربيتورید الأسلحة   وغیرها

یلاحظ من هذا التعریف أن م ع د إكتفت بذكر مضمون المساعدة الإنسانیة، دون التطرق إلى 

.شروط تقدیمها وعن طبیعتها القانونیة

غاثة الإنسانیة، تسلیم الإغاثة   المساعدة، امدادات الإ"نیة فنجد تختلف المصطلحات المطلقة على المساعدات الإنسا-1

:لمزید من التفصیل راجع قرارات مجلس الأمن التالیة..."الإنسانیة

(، وثیقة رقم1991أفریل 5الصادر في ،، بشأن الحالة في العراق688القرار رقم  -    :add1-3et s/22454(

www.un.org/french/document/sc res

RES /733(1992)/ رقة  یقة، وث1992جانفي 23، المتعلق بالحالة في الصومال، الصادر في 733القرار رقم  -  

http://www.un.org/french/documents/sc res

.106، جنیف، ص ، 1992، 25، م د ص أ، عدد "هل تتحول المساعدة إلى تدخل إنساني "، تورللي موریس-2

.17.، ص2011، الحق في المساعدة الإنسانیة، دار الفكر الجامعي، القاهرة ،بوجلال صلاح الدیننقلا عن -3
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في  والمدنیةالعسكریةوذهبت مبادئ أوسلو التوجیهیة المتعلقة باستخدام الأصول الدفاعیة 

:عملیات الإغاثة في حالات الكوارث، إلى تعریفها بأنها

معونة تقدم للسكان المتضررین، ویقصد بها السعي إلى إنقاذ الأرواح والتخفیف من معاناة "

".المتضررین من الأزمة

من غذاء و ملبس ومأوى،فالمساعدات الإنسانیة تتمثل إذن في تقدیم المواد الأساسیة للبقاء

، التي توفرها الدولة المتضررة، أو التي تتلقاها على شكل مساعدات 4حیاةیرها من ضروریات الوغ

.بعد الحصول على الموافقة والترخیص من طرفهاخارجیة من فواعل أجنبیة،

خصائص المساعدات الإنسانیة:ثانیا

المشابهة تتمیز المساعدات الإنسانیة بمجموعة من الخصائص التي تمیزها عن المفاهیم 

.، فهي مساعدات إستعجالیة، إستثنائیة، إحتیاطیة و مشروعةلها

نسانیة ذات طابع استعجاليالمساعدات الإ .1

إقتران المساعدات الإنسانیة بظروف إستثنائیة طارئة یعكس طابعها الإستعجالي والفوري الذي 

ر والفوري لفرق الإغاثة من شأنه ،  فالتدخل المبك5یسعى من خلاله إلى إنقاذ الأرواح والممتلكات

أن یحول دون تفاقم الحالة الصحیة للضحایا وتأزم الأوضاع،  ولعل النتائج الكارثیة التي خلفها 

الزلزال الذي ضرب مقاطعة جیلان بإیران جراء تأخر السلطات الإیرانیة في طلب المساعدة لتأكید 

انت المساعدات تقترن بظرف طارئ فمن وإن ك6على الطابع الإستعجالي للمساعدات الإنسانیة

بییر "وفي هذا الشأن یرى الأستاذ 7البدیهي أن تتوقف الحاجة إلیها بمجرد زوال الظرف المنشأ لها

...في أعمال الصیانة العاجلة لمرافق المیاه والصرف الصحي  ومعالجة المیاه ،المساعدات الإنسانیة تتمثل أیضا-4

:لمزید من التفصیل أنظر

سر قبول اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر في العراق    :، نهج محاید  ومستقل وغیرمتحیزكارل ماتري و یورغغاسر

  . 13-10. ص ص
5 - TED R . Gurr et BABARA Harff, systèmes d’alerte précoce : de la surveillance à l’estimation du risque,

puis aux actes, ed Nil, Paris, 2006, pp. 26-29.

.15.، ص2003نساني، دائرة المطبوعات والنشر، عمان، حق التدخل الإ،غسان الجندي-6

، المساعدات الإنسانیة والمنظمات غیر الحكومیة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة، شعبة      مصلوح نسیمة-7
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أن المساعدات الإنسانیة وتقدیم الخدمات للضحایا، قد یندرج ضمن الأعمال طویلة الأمد "بیران

.8لتسمح لهم إسترداد إكتفائهم الذاتي

بدورنا نشاطر هذا الطرح، على أساس أن ما تخلفه هذه الظروف عادة ما یستدعي 

إصلاحه وقت  ومدة طویلة، كإعادة التأهیل و بناء المنشآت التحتیة وإعادة التوطین للاجئین 

والنازحین وتحقیق أمن اقتصادي، وخاصة أن المساعدات الإنسانیة لا تتوقف فقط أمام المساعدات 

ة، بل تتعدى إلى المساعدات المعنویة كالعمل على إعادة الروابط العائلیة كما أن هناك نمط المادی

آخر من الأعمال التي تدخل ضمن المساعدات الإنسانیة، وهو العمل على نزع الألغام وتوعیة 

.السكان بالأخطار التي تنجم عنها وتكوین أشخاص مؤهلین للقیام بعملیات نزع الألغام

ذات طابع إحتیاطيعدات الإنسانیةالمسا-2

، وهذه السمة البارزة یؤكد 9تعود الریادة في تقدیم المساعدات الإنسانیة إلى الدولة المتضررة

الأمم المتحدة سنة هیئةمین العام ل، كما أشار تقریر الأ43/13110علیها قرار الجمعیة العامة رقم 

لا یمكن أن تكون إلا مكملة للجهود التي تقوم  الكوارثلمساعدة الدولیة لمواجهة إلى أن ا 1971

أجنبیة لا تقدم إلا إستثنائیا، حینما جهاتنسانیة التي تقدمها فالمساعدات الإ،بها دولة منكوبة

، أو في 11تفشل إمكانیات الدولة بسبب تدمیر وسائل الإتصال وعجزها على الوصول إلى الضحایا

حالة الدولة الفقیرة التي تعجز بإمكانیاتها المتواضعة التصدي للآثار المترتبة عن حدوث الكوارث 

القانون العام، وحدة التكوین والبحث، العلاقات الدولیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والاجتماعیة والقانونیة، جامعة الحسن   

.27.،ص1999الثاني، الدار البیضاء، 

.نقلا عن مرجع نفسه-8
9 - ED Tsui, premiere rèponse aux crises complexes et aux catastrophes naturelles, in le secours humanitaire,

nil ed, paris, 2006, pp.52-53

، المتعلق بتقدیم المساعدات الانسانیة الى ضحایا الكوارث الطبیعیة و الطوارئ 43/131قرار الجمعیة العامة رقم -10

A/RES/43/131htt:، وثیقة رقم1988دیسمبر08المماثلة، الصادر في ps://www.un.org/ar/documents/ods1988

.20-19.سابق، ص ص، مرجعغسان الجندي-11
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مبدأ الإحتیاطیة بإعطائه الأولویة للدولة 45/100على إقلیمها، كما أكد قرار الجمعیة العامة رقم 

.12نیة على أراضیهاالمتضررة في القیام بتنظیم وتنسیق وتنفیذ خطط تقدیم المساعدة الإنسا

نسانیة ذات طابع رضائيالإ  مساعداتال -3

یستنتج من مصطلح الرضائیة أنه لتقدیم المساعدات الإنسانیة، یجب أن تكون هناك إرادة 

مشتركة بین مانح المساعدة ومتلقیها، وتتلخص هذه الفكرة في ضرورة حصول المانح على 

، أو من 13جراء كارثة، أو من أطراف النزاع المسلحترخیص مسبق من طرف الدولة المنكوبة 

، ولعل تقیید المساعدات الخارجیة بشرط الموافقة هو 14الأراضي المحتلةسلطة الإحتلال في حالة

، ویجعل الدولة غیر خاضعة لأي سلطة 15تأكید على مبدأ السیادة الذي یحكم العلاقات الدولیة

.17غیر قسري وتنفذ بإرادة الدولة المعنیة بالمساعدة، فالمساعدات الإنسانیة هي ذات طابع16أخرى

لكن الحدیث عن سیادة الدول یجرنا إلى البحث إن كانت مطلقة أو نسبیة وعن إمكانیة 

التذرع بالسیادة والحلول دون تمكین السكان المدنیین من تلقي المساعدة ؟

، المتعلق بتقدیم المساعدات الإنسانیة لضحایا الكوارث الطبیعیة والطوارئ 45/100قرار الجمعیة العامة رقم -12

:، وثیقة  رقم1990دیسمبر14الصادر في المماثلة،

A/RES/45/10014/12 /1990 htt://www.un.org/french/documents

،      1949من البروتوكول الإضافي الأول لإتفاقیات جنیف الأربعة لسنة  71و  70المادة :لمزید من التفصیل راجع -13

.1977جوان 10المتعلقة بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة، المنعقد بتاریخ 

، المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات 1949الأربعة لسنة من البروتوكول الإضافي الثاني لإتفاقیات جنیف 18والمادة 

، 89/68الرئاسي رقم ، الذي انضمت الیهما الجزائر بموجب المرسوم 1977جوان 10الدولیة، المنعقد بتاریخ غیر

.1989ماي 17، الصادرة بتاریخ 20ج عدد .ج.ر.، ج1989ماي  16في المؤرخ 

اوت  12بعة، بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب، المؤرخة في من إتفاقیة جنیف الرا59راجع المادة -14

1949.

2011، التدخل الإنساني بین القانون الدولي الإنساني والممارسة، دار الأكادیمیة للنشر، الجزائر، أحمد سي علي-15

  .239. ص

.13.، ص2013، جوان 23، العدد ر، حولیات جامعة الجزائ"مسؤولة سیادة "، حمادو الهاشمي-16

، التدخل الانساني في ضوء مبادئ وأحكام القانون الدولي العام ، دار النهضة العربیة عماد الدین عطا االله المحمد-17

.69،  ص، 2007القاهرة، 
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نسانیةالمساعدات الإ یةمشروع-4

المساعدات الإنسانیة عمل مشروع من الناحیة القانونیة، وهذا ما یستشف من الحكم الصادر 

بین نیكاراغوا 1986عن محكمة العدل الدولیة بشأن قضیة الأنشطة العسكریة وشبه العسكریة 

دام الأسلحة النوویة، على أن والولایات المتحدة الأمریكیة حول شرعیة إستخدام أو التهدید باستخ

المساعدة المقدمة من الصلیب الأحمر المحصورة في الأغراض الإنسانیة والتي تحترم مبادئ 

.العمل الإنساني لا یمكن إعتبارها من قبیل التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

13دورته المنعقدة في كما یؤكد على ذلك أیضا القرار الذي اعتمده معهد القانون الدولي في 

على أنه لا یمكن إعتبار أي عون تقدمه دولة أو مجموعة من الدول أومنظمة 1989سبتمبر 

، ومن أجل التأكید على مشروعیة 18دولیة لإنقاذ حیاة السكان من قبیل التدخل غیر المشروع

 43/131ن رقم المساعدات الإنسانیة فإن الجمعیة العامة كانت واضحة في هذا الشأن في القراری

المتعلقین بالمساعدات الإنسانیة لضحایا الكوارث الطبیعیة وحالات الطوارئ  45/100و 

19المماثلة

قد تخرج المساعدات الإنسانیة عن طابعها المشروع، لتتحول إلى عمل غیر مشروع على 

الشروط المقترنة بها الرغم من الأسانید القانونیة  التي تقوم علیها، وذلك في حالة عدم إحترام

.خاصة عندما یحدث هناك تدخل من دون ترخیص الدولة المتدخل فیها

بعد الحرب الباردة، مذكرة لنیل ، التدخل الإنساني بین حمایة حقوق الإنسان ومبدأ السیادة في عالم ما هلتالي أحمد-18

.73.، ص 2009شهادة ونالماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

.، مرجع سابق45/100و  43/131لمزید من التفصیل راجع قراري الجمعیة العامة رقم -19



في الواجب الإنساني لعمل المنظمات الدولية غير الحكومية من خلال النصوص القـانونية الدولية  : الفصل الأول

14

الفرع الأول 

شروط إعمال المساعدات الإنسانیة

المساعدات الإنسانیة مقیدة بمجموعة من الشروط، المتمثلة في ضرورة وجود حاجة ملحة 

وأن تستجیب )ثانیا(وضرورة إحترام سیادة الدولة المعنیة بالمساعدات الإنسانیة )أولا(لتقدیمها

.)ثالثا(لمبادئ العمل الإنساني 

وجود حاجة ملحة لتقدیم المساعدات الإنسانیة: أولا  

طارئة ونادرة، من شأنها أن انیة یستدعي وجود حالة إستثنائیةإن تقدیم المساعدات الإنس

تدني مستویات المعیشة الناتجة عن الكوارث الطبیعیة والمتغیرات المناخیة كالأعاصیر تؤدي إلى 

والزلازل والفیضانات، أو تلك الكوارث التي یكون الإنسان العامل الأساسي في حدوثها كالكوارث 

شار بات الكیمیائیة، بالإضافة إلى التحول الرهیب في البیئة الأمنیة ما أدى إلى انتسر التالنوویة و 

واستعمال أسلحة فتاكة ینجر عنها دمار واسع ،النزاعات المسلحة خاصة منها النزاعات الداخلیة

.النطاق، وسقوط ضحایا كثر في وسط السكان المدنیین

على الحقوق الأساسیة للأفراد المقررة لهم بموجب ،كل هذه العوامل الإستثنائیة لها أثر سلبي

الحق في الحیاة الذي یعد عمدة هذه الحقوق، سواء كان ذلك بصفة النصوص الدولیة خاصة منها

مباشرة كالتعرض للأمراض والأوبئة والإصابة بالجروح المتفاوتة الأثر والتشتت الإجتماعي، أو 

بصفة غیر مباشرة كتأثیرها السلبي على المناخ ما ینتج عنه الأمطار الحامضیة، أو على التربة 

.20و المیاه 

هذا المبحث سیتم التفصیل في هذه النقاط بصفة أدق في المطلب الثالث من-20



في الواجب الإنساني لعمل المنظمات الدولية غير الحكومية من خلال النصوص القـانونية الدولية  : الفصل الأول

15

شرط الموافقة ضمانة لاحترام سیادة الدول:ثانیا

وعلى هذا  21تعتبر الدولة صاحبة الإختصاص الأولى على سیادة إقلیمها ووحدة ترابها

الأساس وجب على كل إجراء خارجي أن یخضع لموافقتها، بما في ذلك المعونات الإنسانیة 

فقة هو الذي یعكس الطابع المشروع ، ولعل شرط الموا22المقدمة من الدول والمنظمات الإنسانیة

.23والإحتیاطي للمساعدات الإنسانیة التي یجب  أن تتماشى مع صون السیادة الوطنیة 

إنطلاقا من هذه الفكرة وجب علینا البحث في إشكالیتین الأولى عن الجهة المختصة لمنح 

الموافقة، علما أن الحالات التي تستدعي توفیر المساعدة تختلف في ظروفها من حالة إلى أخرى

أنه والثانیة عن شرط الموافقة الذي تفرضه الدول على البعثات الإنسانیة إن كان شرطا مطلقا أم 

.یحتمل تأویل آخر

في هذا السیاق یتضح أن هناك إختلاف في الحالات التي تستدعي تقدیم المساعدة 

الإنسانیة من نزاعات مسلحة إلى كوارث طبیعیة وتكنولوجیة، الأمر الذي یفسر إختلاف الجهة 

ص من دون منازع المانحة للموافقة، ففي النزاعات المسلحة الدولیة فالدولة هي من یمنح الترخی

.24باعتبارها كاملة السیادة 

ونفس الشئ بالنسبة لحالة الكوارث الطبیعیة وذلك إستنادا إلى قرارات الجمعیة العامة التي 

المشتركة من إتفاقیات جنیف 59الأراضي المحتلة فإن المادة في حالة صدرت في هذا الشأن، أما 

، و الذي دخل 1945جوان 26میثاق منظمة الأمم المتحدة ، المصادق علیه في مؤتمر سان فرانسیسكو بتاریخ -21

.1962أكتوبر08،الذي انضمت إلیه الجزائر في 1945اكتوبر 24النفاذ بتاریخ یزح

، المنظمات الدولیة غیر الحكومیة  في النظام  القانوني  الدولي، دار  النهضة العربیة، القاهرة    سعید سالم  جویلي-22

.223.، ص2003

.22.، مرجع سابق، صمصلوح نسیمة-23

.من إتفاقیة جنیف الرابعة، مرجع سابق23المادة :أنظر -24

.من البروتوكول الإضافي الأول، مرجع سابق 71و  70و المادة 
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مهمة منح الترخیص إلى سلطة الإحتلال ما دامت هي حسمت الأمر وأوكلت 1949الأربعة لسنة 

.25التي تسیطر فعلیا على السكان

إذا كانت الأمور واضحة بالنسبة للنزاعات الدولیة وحالات الإحتلال والكوارث بأنواعها، فإن 

الأمر لیس كذلك فیما تعلق بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة التي یكون فیها النزاع داخل حدود 

الدولة، ففي هذه الحالة فمن هي الجهة المختصة في منح الترخیص ؟

:ربعة على الأتنص المادة الثالثة المشتركة من إتفیقیات جنیف 

یجوز لهیئة إنسانیة غیر متحیزة، كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن تعرض خدماتها "

".على أطراف النزاع 

یتضح بأن الوضع یحتمل فرضیتین باعتبار أن أطراف النزاع إنطلاقا من نص هذه المادة 

.الوارد في المادة هما الحكومة الشرعیة من جهة والثوار من جهة أخرى

عندما تقدم المساعدة الإنسانیة للضحایا الموجودین في الأراضي الخاضعة لسلطة  :الفرضیة الأولى

.السلطةالحكومة الشرعیة، فالترخیص والموافقة یمنحان من 

هي تدخل هیئة إنسانیة غیر متحیزة إلى الأراضي التي تقع تحت سیطرة الثوار :الفرضیة الثانیة

.فالموافقة تمنح من هذه الأخیرة

18رغم المنطقیة التي تضفى على هذه الفرضیة إلا أن الأخذ بها سیثیر جدلا مع المادة 

.26وافقة المسبقة حكرا على الدولةمن البروتوكول الإضافي الثاني التي تجعل الم

.المشتركة من إتفاقیات جنیف الأربعة 59أنظر المادة -25

  : على 18تنص المادة -26

، ان تعرض خدماتها لأداء مهامها المتعارف ...یجوز لجمعیات الغوث الكائنة في إقلیم الطرف السامي المتعاقد "

القائمة و غیرعمال الغوث ذات الطابع الإنساني و الحیادي البتأ، تبذل ...فیما یتعلق بضحایا النزاع المسلح علیها

على أي تمییز مجحف لصالح السكان المدنیین، بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني، و ذلك حیث یعاني السكان 

"لبقائهم كالأغذیة و المواد الطبیة المدنیون، من  الحرمان الشدید بسبب نقص المدد الجوهري
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لكن بالنظر إلى ضرورة تمكین الضحایا من المساعدة والإغاثة إنطلاقا من الحس الإنساني 

على أساس ،3لا تغیر من مضمون المادة 18الذي تقوم علیه المساعدات الإنسانیة فإن المادة 

و لیس العكس فهو لا یلغي ما ،ضحایاأن البروتوكول جاء إضافي من أجل توفیر حمایة أكثر لل

.3جاءت به المادة 

تتذرع العدید من الدول بمبدأ الموافقة المسبقة، فترفض من دون أي مبرر قانوني المساعدات    

أو تضع علیها مجموعة من الشروط، خاصة في ظل النزاعات الداخلیة أین تلجأ 27الإنسانیة

الأطراف المتنازعة إلى كل الوسائل بغض النظر إن كانت مشروعة أم لا، ما دامت تحقق الفارق 

التي ینجر عنها طمس لمقومات الدولة نفس الأمر بالنسبة لحالات الإحتلالالذي یصنع الإنتصار

فترفض المساعدة وتجعل من العمل الإنساني وسیلة لإضعاف قوات 28بهاشعل المحتلة وإرهاق

.الطرف الثاني وهذا ما یتنافى مع مبادئ العمل الانساني

هل یمكن تقدیم العمل الإنساني من دون موافقة الدولة والإنتقاص من سیادتها ؟ف      

من دون مبرر یعتبر تعسفا منهابمفهوم المخالفة فإن رفض الدولة للمساعدة الإنسانیة 

وإهدارا لحقوق الضحایا في تلقي المساعدة مما یؤدي إلى إنتهاك حقهم في الحیاة لإرتباطها الوثیق 

.هذه الأخیرةب

فالرفض التعسفي یعد إنتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني، لاسیما القاعدة التي تحظر 

.29القتالإستخدام التجویع كوسیلة من وسائل

27-AUDISLAV Vukas " l’assistance humanitair", Institut de Droit International, volume 70, tome 1

2002 /2003,p .413.

، الحصار الإسرائیلي المفروض على قطاع غزة في ضوء أحكام القانون الدولي العام، مجلة  خولة محي الدین یوسف-28

.293-292.، ص ص 2011، العدد الرابع، 27جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

17/07/1998بتاریخ لیها في روما من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المصادق ع) ب-8/2(المادة -29

.01/07/2002حیز النفاذ في ودخل
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فإذا ما نظرنا إلى البعد الإنساني الذي توفره هذه التدخلات الإنسانیة  فإن ذلك قد یكون مبرر 

.1986لها، وهذا ما أقرته م  ع  د في قضیة نیكاراغوا

التقید بمبادئ العمل الإنساني:ثالثا

الجهات المانحة للمساعدات الإنسانیة لدیها إلتزام ثابت بالعمل وفقا لمبادئ العمل الإنساني 

.30المتمثلة في مبدأ الإنسانیة، الحیاد، عدم التحیز و الإستقلالیة 

یةالتقید بمبدأ الإنسان-1

یعتبر مبدأ الإنسانیة شرطا أساسیا لكل عمل إنساني، وجب على الجهات المانحة للمساعدة 

، وینعكس هذا المبدأ في نوعیة المساعدة المقدمة والهدف منها حیث 31الإنسانیة التقید بهاوالإغاثة

الإنسانیة تتمثل في مقامها الأول في الحاجات الضروریة للبقاء، والسعي إلى تجنب المعاناة

السالف الذكر على مبدأ الإنسانیة 43/131، ولقد أكد قرار الجمعیة العامة رقم 32وتخفیفها

33، سواء أثناء النزاع المسلح أو أثناء كارثة طبیعیةمساعدةباعتبارها فوق جمیع من یقدمون ال

بنصها على 2000وتدعم هذا الطرح الإتفاقیة الإطاریة للمساعدة في مجال الحمایة المدنیة لعام 

34أنه یجب على الدول أن تقدم المساعدة بروح إنسانیة و بتضامن و نزاهة

94أ، المجلد . ص . د . رات من م ، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و المشهد الإنساني المتغیر، مختابان كي مون-30

.2.، ص2012، 888العدد 

.85.، مرجع سابق، صبوجلال صلاح الدین-31
32 -JUDY A.Benjamin, pouvoir et sexo-spècificitè dans les crises omplexes,secoures humanitaire,ed Nil, Paris,

2006, pp. 143-144.

.السالف الذكر 43/131راجع قرار الجمعیة العامة رقم -33
عام و تم تعدیلھ1976لمزید من التفصیل راجع، النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر في جنیف سنة -34

.2006و 1995
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التقید بمبدأ الحیاد-2

یعرف مبدأ الحیاد كما هو وارد في النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال 

:الأحمر كما یلي

عن الاشتراك في الأعمال العدائیة وعن لكي تحتفظ الحركة بثقة الجمیع، فإنها تمتنع"

.35"التورط في أي وقت في المجالات ذات الطابع السیاسي أو العرقي أو الدیني أو المذهبي

التي قد یعتبر مبدأ الحیاد من أهم المبادئ التي یجب أن یلتزم بها مانح المساعدة  الإنسانیة

تكون من طرف المنظمات الإنسانیة، یهدف من تكون من طرف الدولة، أو دولة أجنبیة، كما قد

نيورائها العمل على خدمة مصالح الضحایا، دون الإرتباط بأي بعد سیاسي أو إیدیولوجي أو دی

أو التدخل في العلاقات القائمة بین الأطراف المتنازعة أوالإنحیاز لطرف دون آخر، فالحیاد یعكس 

.36اثة و المساعدةالبعد الإنساني الذي تقوم علیه عملیة الاغ

الجدیر بالذكر أن مبدأ الحیاد یبدو أكثر ضرورة أثناء النزاعات المسلحة لافتراض وجود 

37.جماعات متعارضة، وطبیعتها الحساسة خاصة من الناحیة السیاسیة مقارنتا مع حالات الكوارث

لكن لا یجب تجاهل إحتمال وارد وهو وقوع كوارث طبیعیة في سیاق نزاع مسلح وهو ما 

على المساعدات الإنسانیة ظروف ینه فیه القائمأین یواج38"حالات الطوارئ المعقدة"یطلق علیه

.مركبة  ومزدوجة

قاسیمي یوسف، مهام اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أثناء النزاع المسلح، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر         :نقلا عن-35

.26.، ص2005القانون الدولي لحقوق الإنسان،كلیة الحقوق،  جامعة مولود معمري، تیزي وزو، :في القانون، فرع

46- Voir, TORREL Maurice, " la neutralitè en question " ,R . G .D . 1 .P ,tome,x c v l,1992,ed.A.pedone,

paris,pp. 37-39.
:لمزید من التفصیل أنظر-37

ت الكوارث   مسودة إرشادات تسھیل و تنظیم المساعدات الدولیة للإغاثة و الإنتعاش الأولى على الصعید المحلي في حالا

.6-5.، ص ص 2007معتمدة في المؤتمر الدولي الثلاثون للصلیب الأحمر و الھلال الأحمر، جنیف، ال
:لمزید من التفصیل راجع-38

)في ضوء القانون الدولي العام و الشریعة الإسلامیة(حمایة الإنسان في حالات الكوارث الطبیعیة ، أحمد ابو الوفا

.118.ص، 2012القاھرة،دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة،
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التقید بمبدأ عدم التحیز-3

لعل هذا ما یمیزه عن مبدأ الحیاد، وعدم التحیز یرتبط مبدأ عدم التحیز مباشرة بالضحایا و 

یعني أن العمل الإنساني یستفید منه الأشخاص دون تمییز، بإعطاء الأولویة للحاجة دون غیرها

الأمر الذي تم التأكید علیه في القوانین الدولیة المتعلقة بتقدیم المساعدات الإنسانیة في حالات 

.حالات الطوارئ المماثلةالنزاعات المسلحة أو في غیرها من 

یفهم من ذلك أن المبدأ قائم على فكرة المساواة في توزیع المساعدات بین المحتاجین إلا 

أن هذه القاعدة لیست مطلقة، بالأخذ بعین الإعتبار الإختلاف الموجود بین الفئات المشمولة 

ضعفاوأخرى على أساس الأكثرحاجتا و بین فئة إذ هناك تباین بینها مما یستدعي التمییز،بالحمایة

فمن المنطقي أن تكون المرأة الحامل والطفل والشیخ والمریض والمعاق من أكثرالفئات إحتیاجا 

وهذا التمییز لا یعتبر انتهاكا لمبادئ العمل الإنساني بل یدخل ضمن التمییز ،للمساعدة والعون

.الإیجابي الذي یعرفه القانون الدولي الإنساني

قید بمبدأ الإستقلالیةالت-4

ي تأثیر سیاسي أابعاده عن و  نسانیة باستقلالیة عملهاتتقید أي جهة مانحة للمساعدات الإ

نسانیة تقتضي عدم ، ففعالیة المساعدات الإ39أو إدیولوجي، من شأنه أن یمس بهدفها الإنساني

دئ العمل الإنساني التي لها خضوع هذه الجهات لأي سلطة، فالتبعیة تشل عملها وتبعدها عن مبا

لإستقلالیة، فالإلتزام بهذا المبدأ یبعد الشبهات على المانحین ویضمن تحقیق اعلاقة مباشرة بمبدأ 

.40مبدأي عدم التحیز والحیاد

.حمرلأالاساسي للحركة الدولیة للصلیب اراجع دیباجة النظام -39

.23.، ص، مرجع سابق، مهام اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أثناء النزاع المسلحقاسیمي یوسف-40
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المطلب الثاني

نسانیةالإ  الأسس القانونیة المتعلقة بالمساعدات

جوانبها من دون التطرق إلى المسائل القانونیة لا یمكن البحث في مسألة معینة والإلمام بكل 

والوصول بالفكرة إلى معناها القانوني )الفرع الأول(المحیطة بها و رفع اللبس عن النقاط الغامضة،

.)الفرع الثاني(وإدراجها في إطار قانوني معین

ولالفرع الأ 

نسانیةالقانونیة للمساعدات الإ الطبیعة 

من المسلم به أن المساعدات الإنسانیة عمل إنساني بالدرجة الأولى تقوم به الدول أو 

الإنسانیة، بهدف تخفیف معاناة ضحایا الكوارث والنزاعات المسلحة، فالمساعدات المنظمات

.الإنسانیة هي العمل الرابط بین المانح  والمستفید إنطلاقا من إنسانیة الأول وحاجة الثاني

أم أنه واجب على هذا )ولاأ(فهل هذا العمل یعد حق للضحیة یتحصل علیه من المانح 

).ثانیا(الأخیر تحركه حاجة الأول 

نسانیة حق المساعدة الإ  :أولا 

نسان التي شرة إلى منظومة حقوق الإالحدیث عن أحقیة المساعدات الإنسانیة یحیلنا مبا

ماعة الدولیة، التي تسعى إلى ضمانها وحمایتها في كل أضحت مسألة تشغل بال البشریة والج

الظروف بموجب القوانین والإتفاقیات الدولیة، فانطلاقا من التعریف المقدم للمساعدات الإنسانیة 

یتضح أنها ذات علاقة مباشرة ببقاء الشخص، وعیشه فهناك علاقة طردیة بین المساعدة والحق 

الحصول على المساعدة  قد ینشأ من مبدأ عدم انتهاك الحق في الحیاة، فحق السكان المدنیین في

نسان  بمختلف والقانون الدولي لحقوق الإنسانيالإیجد أساسه في القانون الدولي في الحیاة الذي

كما ینعكس الحق في تلقي ،نأبهذا الشابرمت ة أو الإقلیمیة التي الوثائق و الإتفاقیات الدولی



في الواجب الإنساني لعمل المنظمات الدولية غير الحكومية من خلال النصوص القـانونية الدولية  : الفصل الأول

22

من طلب الإغاثة الإنسانیة من ،الأشخاص الذین یتعرضون لظروف ملحةالمساعدة في قدرة 

.41الدول والهیئات المختصة المحلیة والدولیة دون التعرض للإضطهاد والمعاقبة 

إلا  45/100فالإقرار بالحق في المساعدة یرتب حق للضحایا وما قرار الجمعیة العامة رقم 

، كما یعتبر حق للجهات المانحة للمساعدة استنادا 42أم دولة سواء كانت الضحیة فردتأكیدا علیه

المشتركة لإتفاقیات جنیف الأربعة، التي خولت الحق للجهات الحیادیة بالتدخل من 3إلى المادة 

الذي سعى إلى تكریس  1991ة لسن688أكده قرار مجلس الأمن وهو ما43أجل تقدیم المساعدة

دات الغذائیة والدوائیة لمواجهة ما یتعرض إلیه الأكراد في نسان في الحصول على الإمداحق الإ

.44شمال العراق 

من العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة، صادقت علیه الجمعیة العامة للأمم المتحدة 2المادة -:راجع-41

.1976مارس 23، دخل حیز النفاذ في 1966دیسمبر 16، المؤرخ في )21-د(ألف  2255بموجب  قرار رقم 

و الثقافیة، صادقت علیه الجمعیة العامة للأمم المتحدة من العهد الدولي للحقوق الإقتصادیة و الإجتماعیة2المادة -

، انظمت 1986جانفي 03، دخل حیز النفاذ في 1966دیسمبر16، المؤرخ في )21-د( 2255بموجب  قرار رقم 

، الصادرة 20ج عدد .ج.ر.، ج1989ماي 16، المؤرخ في 89/67إلیهما الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.1989ماي 17بتاریخ 

  ألف  217دیباجة الإعلان العالمي لحقوق الانسان المعتمد من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار رقم -

10، أعلنت الجزائر انضمامها إلى الإعلان بإدراجه في أول دستور لها في 1948دیسمبر 10، المؤرخ في )3-د(  

.1963سبتمبر 

.1953یة  الأروبیة لحمایة حقوق الانسان و الحریات الأساسیة لسنة من الاتفاق14المادة -

1981حقوق الإنسان و الشعوب لسنة من المیثاق الإفریقي ل1المادة -

الحق في المساعدة الإنسانیة، حق فردي و جماعي في نفس الوقت و الدولة المعنیة بالمساعدة هي كل دولة تقدم -42

لصالح الضحایا المتأثرین بالأضرار الناتجة عن النزاعات المسلحة أو الكوارث بأنواعها، لمزید المساعدة على اراضیها 

.155-153.، ص صسابقبوجلال صلاح الدین، مرجع:من التفصیل راجع

.المشتركة من إتفاقیات جنیف الأربعة3راجع المادة -43

.، مرجع سابق688قرار مجلس الأمن رقم -44
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واجبنسانیة المساعدات الإ :ثانیا

بحق معین یقابله إلتزام وواجب توفیر الإمكانیات في سبیل تحقیق من المنطقي أن الإقرار

في التعاون وتكثیف الجهود فالحق في المساعدة الإنسانیة یقابله واجب الجماعة الدولیة ، ذلك

النابعة من مختلف النصوص الدولیة بتمكین المتضررین من ،للوصول إلى  تجسید القیم الإنسانیة

.فرص النجاة، بجعل حیاتهم في بیئة سلیمة الغایة الوحیدة وراء أعمالهم 

الساحة الحدیث عن واجب الجماعة الدولیة هو إعتراف بحد ذاته بمفاهیم جدیدة طفت على

التصدي لكل من یسعى و  من خلال العمل على حمایتههتمام، الإالدولیة لتجعل من الفرد مركز 

وأكثر من ذلك العمل والسهر على توفیر أمنه على ،45إلى الإعتداء على الحقوق المعترف له بها

كافة المستویات التي تتطلبها الحیاة الكریمة، بمواجهة التحدیات المعاصرة الناجمة عن تغیر البیئة 

تحول الحدود السیاسیة و لى طرف في النزاع إو تحول السلطة ،الأمنیة وانتشار النزاعات الداخلیة

مسؤولیة الحمایة لوضع حد للإنتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان من خلال المبادئ الثلاثة التي تقوم ظهر مفهوم -45

للأمم  مع الأمین العام السابق لمبدألهذا علیها وهي مبدأ الوقایة، مسؤولیة الرد، و إعادة البناء، و كانت الإنطلاقة 

ول التي أعدت تقریرها سنة سیادة الدو  اللجنة المعنیة بالتدخلراح منه ثم أنشأت باقت،2000المتحدة كوفي عنان سنة 

.2005الذي تم تبنیه في الأمم المتحدة خلال مؤتمر القمة العالمي سنة و  2001

.المتعلقین بالحالة اللیبیة 1973 و قرار رقم 1970قرار رقم : ثم إقراره من طرف مجلس الأمن في قراراته 

:زید من التفصیل أنظرو لم

.2012، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، )مفهوم في طوالتبدل(، التدخل الدوليالرحباني لیلى نقولا

01القانوني، العدد ، المجلة الأكادیمیة للبحث "مبدأ السیادة بین التدخل الإنساني و مسؤولیة الحمایة "، حساني خالد

بالإضافة إلى تقاریراللجنة المعنیة بالتدخل و .2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.سیادة الدول

LOUIS-PHILIPPE Vèzina, la responsabillitè de protèger et l’intervention humanitair : de la souverainetè des

Etats à l’individualisme normatif, facultè des ètudes supèrieures en vue de l’btention du grade de M.Sc en ètudes

internationales, universitè de montrèal, 2010.
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ما یسفر عنه انتهاكات لا تحصى ،فرادبشع الجرائم ضد الأأبها لآمنة إلى سجون تمارس في رحاا

.46ختیار وانتهاك الحق في الحیاةلإعتداء على حریة الى الإإنسان من تجویع لحقوق الإ

یتضح أن المساعدات ذات طبیعة مزدوجة سواء إعتبرناها حق أم واجب، فهي حق للضحایا 

واجب على و  ن ومن جهة أخرى واجب على مانحها بتوفیرهاوالهیئات الإنسانیة أعترف بها للطرفی

فلا یمكن إذن الفصل بینهما فهي حق وواجب في ،الدولة المعنیة عدم الإعتراض علیها تعسفیا

.نفس الوقت

الفرع الثاني

نسانیةدوافع تقدیم المساعدات الإ 

احتدام النزاع بین الأطراف عند حدوث كارثة طبیعیة أو تكنولوجیة على إقلیم دولة معینة أو 

فإن المجتمع الدولي یتحرك لتلبیة الحاجیات الأساسیة للبقاء والخروج بضحایا هذه ،المتنازعة

وتكثیف الجهود الدولیة من أجل إتمام هذا العمل النابع من روح ،الظروف  إلى بر الأمان

.)ثانیا(واعد والأسانید القانونیة والتي تجسدها الق)أولا(التضامن والإلتزام الأخلاقي بین الدول  

عد الإنساني أیضا نجد، مفھوم الأمن الإنساني الذي برز بعد الحرب الباردة لإدماج البالجدیدة التي ظهرت من المفاھیم -46

و جعل الفرد وحدة التحلیل للسیاسة الأمنیة بإدماجھ في البعد الأمني بدلا من التركیز على أمن الحدود ولن یتم الوصول إلى 

تحقیق الأمن الإنساني إلا إذا تم تحقیق الأبعاد التي یقوم علیھا ھذا المفھوم وھي البعد السیاسي، الغذائي، الإقتصادي، 

:لمزید من التفصیل حول ھذا المفھوم أنظر.وكل ھذا یتحقق بتظافر الجھود الدولیة.الصحي، الإجتماعي

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة و )مدخل جدید في الدراسات الأمنیة(، الأمن الإنسانيحموم فریدة

م العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، جامعة العلاقات الدولیة، تخصص علاقات دولیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قس

.2004الجزائر، 

، دور التنمیة في تحقیق الأمن الإنساني، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلم السیاسیة والعلاقات الدولیة، حقاني حلیمة

.2012، 3دراسات إستراتیجیة وأمنیة، كلیة العلوم السیاسیة  والإعلام، جامعة الجزائر 

htt://berkouk-mhand:، الأمن الإنساني ومفارقات العولمة، نقلا عن الموقع التاليمحند برقوق .yolasite.com .

RICHARD A .Mattheu,JON Barnet ,BRAYAN Mcdonald, and CAREN L .O’Brien,Global environmental

change and human Security.
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نسانیةخلاقیة لتقدیم المساعدات الإ الأ المبررات: أولا

وتفرضها على تستند الإعتبارات الأخلاقیة إلى مبادئ الأخلاق والعدالة التي یملیها الضمیر

ي ول في تصرفاتها حفاظا على مصالحها المشتركة، والشعور بالعاطفة الإنسانیة الخالیة من أدال

فإغاثة الدول الفقیرة والمحرومة وإسعاف المنكوبین والضحایا یعد عملا نبیلا بعید ، ذاتیةمصلحة

.47عن كل الشبهات

نسانیة التي تقضي، مساعدة الإنسان فالمساعدة الإنسانیة تنبع من الشعور بالعاطفة الإ

والتضامن بین الأفراد وهو الشعور المتوارث بین الأدیان السماویة والحضارات نسانلأخیه الإ

.المتعاقبة، للحفاظ على وجود الإنسان وعدم تعرضه للأذى جراء الحاجة

:ة تتجسد في مبدأین وعلى هذا الأساس فإن الدوافع الأخلاقیة الدافعة لتقدیم المساعدات الإنسانی

مبدأ التضامن-1

ینبع مبدأ التضامن من الإحساس بالمسؤولیة اتجاه الشعوب التي تتعرض لمحنة، ویعتبر 

من أقدم  الظواهر التي عرفتها الشعوب لتوافقها مع مقاصد الإنسانیة التي أصبحت حاجة ملحة 

، ما جعل الفقه الغربي 48الأساسیة للفردوضروریة لمقتضیات العمل الدولي لارتباطها بالحقوق 

ینقسم حول إدراج حق الفرد في تلقي المساعدة الإنسانیة فهناك من یدرجها ضمن حقوق الجیل 

، 49الأول إنطلاقا من العلاقة الموجودة بین الحق في الحیاة والحق في تلقي المساعدة التي تضمنه

أنه یندرج ضمن حقوق الجیل الثالث، النابعة من بینما ترى طائفة أخرى من الفقهاء الغربیین دائما 

التضامن المتبادل بین أشخاص المجتمع الدولي والعمل على المنفعة المشتركة بین الشعوب إذ 

أصبحت الحقوق عالمیة مشتركة، فالتضامن مرتبط بالفرد الذي یعیش ضمن جماعة ومرتبط 

.71.، ص1988، الإسكندریةلطبعة العاشرة، نشأة المعارف، االقانون الدولي العام،، بو ھیفأعلي صادق -47

أن أول حق للإنسان هو 1987الرئیس الفرنسي السابق فرنسوا میتران في مؤ تمر باریس قال في هذا الشأن -48

:التفصیل أنظرا، لمزید من لیم یتعرض لخطر محق الحیاة و أول واجب للإنسان هو مساعدة سكان إق

BETTATI MARIO, un droit d’ingerence ?, Revue général de droit international public, Ed Pedone, Paris, 1991,

P. 659.

.22.، مرجع سابق، صغسان الجندي-49
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للفرد، وهو ما تقره الوثیقة التأسیسیة  لمنظمة بالعلاقات الإنسانیة المتولدة من الطبیعة الإجتماعیة 

:من خلال دیباجتها بأن)الیونیسكو(الأمم المتحدة للعلوم والتربیة والثقافة 

".السلم یجب أن ینبنى على أسس من التضامن الفكري والمعنوي بین بني البشر"

نسانیةلكرامة الإ مبدأ ا-2

ستنتاج  والأخذ بهذه الفكرة لیس تخمین أوإ ترجع الكرامة الإنسانیة إلى أصل كل الحقوق،

ملموسة  ومجسدة في العدید من النصوص الدولیة، فلقد تضمنته دیباجة الإعلان فهي حقیقة

:العالمي لحقوق الإنسان كما یلي

وبحقوقهم المتساویة الثابتة لما كان الإعتراف بالكرامة المتأصلة في أعضاء الأسرة البشریة "

.50، وتأكد ذلك في المادة الأولى من ذات الإعلان "هو أساس الحریة  والعدل والسلام في العالم

ما یدل على أن حقوق الإنسان أصلها یرجع 1966كما تضمنت دیباجة العهدین الدولیین لعام 

43/131رار الجمعیة العامة رقم الفكرة في ق ، لتبرز51إلى الكرامة الإنسانیة المتأصلة في الشخص

.52في صریح العبارات الواردة في نصه

نسانیة إلا أنه الكرامة الإو  بین التضامننسانیة لدیها ارتباط وثیقلمساعدات الإن اأفیه مما لا شك 

خلاق ذاتهامن الناحیة القانونیة لقواعد الأنها ضعیفةأإلا طروحة الرغم من قوة  هذه الأعلى 

:تنص المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على-50

یولد جمیع الناس أحرارا متساوین في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا و ضمیرا و علیهم أن یعامل بعضهم بعضا   "

".بروح الإخاء 

.راجع دیباجة العهدین الدولیین-51

  :  على 43/131ینص قرار الجمعیة العامة رقم -52

إن ترك ضحایا الكوارث الطبیعیة و حالات الطوارئ المماثلة بلا مساعدة إنسانیة یمثل خطر على الحیاة الإنسانیة "

".إهانة لكرامة الإنسانو        
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الأخلاقیة تبعد عنها إلزامیة الأخذ بها، وفي حالات عدة تكون المصالح الفردیة للدول فصفتها 

.53والسعي نحو الحفاظ على مكانتها الأدبیة هي الدافع للتمسك بهذه القاعدة

الدوافع القانونیة للمساعدات الإنسانیة:ثانیا

امنیة، كونه یعیش في بیئة التضإن كانت الدوافع الأخلاقیة نابعة من ضمیر الإنسان وبروحه

تستدعي التعاون لتخفیف الأذى عن الآخرین، فإن الدوافع القانونیة تجد أساسها في جماعیة

النصوص الدولیة التي تعطي لها قیمة إلزامیة تدفع القائمین بالخدمات الإنسانیة الإستناد إلیها 

.لتبریر عملهم

نسانیة الإ أساس قانوني لتقدیم المساعدات مم المتحدةالأهیئة میثاق -1

، صورة التعاون الدولي في تقدیم 54الأمم المتحدةهیئةمن میثاق 1/3كس المادة تع

والإغاثة لتخفیف اللآلام والمآسي الناتجة عن الظروف الإستثنائیة التي قد یتعرض إلیها  العون

من ذات 56، والمادة 55الحد الأدنى منهاالإنسان للتكفل بتعزیز إحترام حقوق الإنسان وضمان

المیثاق أكدت الصفة الإلزامیة لمبدأ التعاون الدولي وإثارة المسؤولیة الدولیة في حالة إنحراف 

:المجتمع الدولي وذلك بنصها على

یتعهد جمیع الأعضاء بأن یقوموا، منفردین أو مشتركین، بما یجب علیهم من عمل بالتعاون "

".55اك المقاصد المنصوص علیها في المادة مع الهیئة لإدر 

.71.، مرجع سابق، صعلي صادق ابو هیف-53

:الأمم المتحدة علىهیئةمن میثاق 1/3تنص المادة -54

ة و الثقافیة و الإنسانیة على حل المسائل الدولیة ذات الصبغة الإقتصادیة و الإجتماعیتحقیق التعاون الدولي "

تعزیز إحترام حقوق الإنسان و الحریات الأساسیة للناس جمیعا و التشجیع على ذلك إطلاقا بلا تمییز بسبب على و 

".الجنس أو اللغة أو الدین و لا تفریق بین الرجال و النساء 

.36.، مرجع سابق، صلال صلاح الدینبوج-55
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بالتالي فإن كل من لدیه علاقة بتقدیم المساعدة الإنسانیة یتحمل نتیجة الإنحراف عن هذا المبدأ

.الملزم فالإلزامیة تقابلها المسؤولیة

لكن هناك إشكال یثار بشأن القیمة القانونیة لمبدأ التعاون الدولي بحد ذاته، القیمة على 

لا تحمل أي قیمة قانونیة بل فقط مجرد إلتزام 56و المادة 55أساس أن ما ورد في المادة 

.56أخلاقي وسیاسي 

نسانیةالانسان الأساسیة أساس لتقدیم المساعدة الإ الإلتزام باحترام حقوق -2

تجد المساعدات الإنسانیة أساسها أیضا في النصوص الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان والتي 

تعد جوهر المساعدات الإنسانیة مما تجد أساسها أیضا في النصوص الدولیة المتعلقة بحقوق 

، من الحقوق المتعلقة مباشرة ...العنایة الصحیة الملبسالإنسان   كالحق في الغذاء، المأوى، 

بالحق في الحیاة، الذي یسعى المجتمع الدولي إلى كفالته و تعزیز احترامه بتجسید ما ورد في تلك 

.57النصوص في واقع الممارسة العملیة

بالنسبة لهذه النقطة فإن الجمعیة العامة حسمت الموضوع من خلال إدراجه في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة -56

، كمبدأ من 1970أكتوبر 24، المؤرخ في )25- د( 2620بالعلاقات الودیة و التعاون بین الدول، بموجب القرار رقم 

.A/RES/2625(xxv):الإلزامیة لمبدأ التعاون، وثیقة رقمفة القانونیة و المبادئ الأساسیة للقانون الدولي، ما یعكس الص

ما ورد في النصوص الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان إبتداءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى العهدین راجع-57

.التي تناولت حقوق معینة لكل منهاالدولیین ثم الإتفاقیات المتفرقة

:لمزید من التفصیل راجع

.من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مرجع سابق28المادة 

.من العهد الدولي الثاني، مرجع سابق11المادة -

.من العهد الدولي الأول، مرجع سابق6المادة -
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المطلب الثالث

الظروف الدافعة لتقدیم المساعدات الإنسانیة

تتحرك الأسرة الدولیة لتقدیم المساعدات الإنسانیة كلما إستدعت الظروف إلى ذلك، 

فالمساعدة مقترنة بظرف طارئ غیر عادي، فإن كانت النزاعات المسلحة من أكبر الظروف التي 

فإن الأمر لا یتوقف عندها، إذ هناك حالات تتساوى فیها نتائجها )الفرع الاول(تستدعي تقدیمها 

الفرع (ع الظرف الأول وهي حالة الكوارث التي تتنوع إلى كوارث طبیعیة وأخرى بفعل الإنسان  م

).الثاني 

الفرع الأول

  ةالنزاعات المسلح

تدور بین دولتین أو 58عرفت الإنسانیة عبر مختلف مراحل تطورها نزاعات مسلحة متواصلة 

وإذا إنتهجت الدول عدم إستعمال )ولاأ(ف أكثر من أجل المحافظة على المصالح الوطنیة لكل طر 

وعدم الإصطدام، فإن الأمر لم یجعل القوة في علاقاتها الدولیة حفاظا على العلاقات الودیة

الإنسانیة تعیش في سلام، إذ تحولت البیئة الأمنیة وظهرت نزاعات من نوع آخر غیر تلك 

.)ثانیا(59المعروفة سابقا، تدور في حدود الدولة الواحدة

آلیات تنفیذ :، الملتقى الوطني حول"حدود في تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني منظمة أطباء بلا "، برازة وهیبة-58

، كلیة الحقوق، جامعة عبد 2012نوفمبر  14و  13قواعد القانون الدولي الإنساني بین النص و الممارسة، أیام 

.1.الرحمان میرة، بجایة، ص

آلیات تنفیذ قواعد القانون :، الملتقى الوطني حول"یة الإنسانیة التحدیات الراهنة للمنظمات الدول"، قاسیمي یوسف-59

جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق،2012نوفمبر 14و  13الدولي الإنساني بین النص والممارسة، أیام 

.         4. ص
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النزاع المسلح الدولي: أولا 

كما عرفته  المادة یقصد بالنزاع المسلح الدولي اللجوء إلى العنف المسلح بین دولتین أو أكثر

:المشتركة من إتفاقیات جنیف الأربعة على أنهالثانیة

كل حالة حرب معلنة، أو أي نزاع مسلح آخر ینشب بین طرفین أو اكثر من الأطراف "

السامیة المتعاقدة حتى لو لم یعترف إحدها بحالة الحرب، أو أنه كل إحتلال جزئي أو كلي لإقلیم 

".أحد الأطراف السامیة المتعاقدة حتى لو لم یواجه هذا الإحتلال بمقاومة مسلحة

من البروتوكول الإضافي الأول النزاعات المسلحة التي تناضل 1/4كما  إعتبرت المادة 

شعوب ضد التسلط الإستعماري والإحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصریة، في إطار فیها ال

.60ة الدولیة حمن قبیل النزاعات المسلتها لحق الشعوب في تقریر مصیرهاممارس

:إنطلاقا من هذه النصوص یمكن التمییز بین ثلاثة صور للنزاع المسلح الدولي 

كثرأو أي نزاع مسلح بین دولتین أ وأالحرب المعلنة -1

بالتالي فكل نزاع یدور بین دولتین المشتركة على شكلیة إعلان الحرب 2تخلفت المادة 

ینتج عنه إستخدام القوة العسكریة یعتبر نزاع مسلح دولي أیا كانت مدته وحجم القوات ،أو أكثر

.61ن الحرب قبل ذلك ولا ینتظر أن تقوم الدولة المعتدیة بإعلا،المستعملة

2- حالة الإحتلال                                                                                               

تعتبر حروب الإحتلال استثناءا على المبدأ القائل بأن النزاعات الدولیة لا تقوم إلا بین 

من 42السیادة، فقط بوجود شروط منصوص علیها في المادة الدولیة المتمتعة بكامل الكیانات

:لائحة لاهاي و هي

.أن یسیطر المحتل على الإقلیم وأن تكون دولة السیادة عاجزة عن ممارسة سلطاتها-

.مرجع سابقراجع المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الأول لإتفاقیات جنیف الأربعة، -60

و بمفهوم المخالفة فإنه في كان الإعلان عن الحرب شرط أساسي للقول بأن هناك حالة حرب بین دولتین أو أكثر، -61

.عدم الإعلان فلا یمكن تكییف الحالة على أنها نزاع مسلح و هو المبدأ الذي هجرته إتفاقیات جنیفحالة 



في الواجب الإنساني لعمل المنظمات الدولية غير الحكومية من خلال النصوص القـانونية الدولية  : الفصل الأول

31

الإعتراف بحالة الإحتلال بغض النظر عن مدة الإحتلال أو وجود مقاومة مسلحة من -

.عدمها

حروب التحریر الوطنیة-3

تعتبر حروب التحریر من قبیل النزاعات المسلحة الدولیة فهناك العدید من النصوص الدولیة 

من البروتوكول الإضافي الأول ترفع كل لبس على هذه المسألة 1/4التي تؤكد على ذلك، والمادة

:بنصها على

حتلال النزاعات المسلحة التي تناضل فیها الشعوب ضد التسلط الإستعماري والإ"...

...".الأجنبي وضد الأنظمة العنصریة، وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقریر مصیرها 

الأمم المتحدة، بموجب هیئةي تقریر مصیرها في میثاق كما تم تكریس مبدأ حق الشعوب ف

.62من مقاصد المنظمة و مبدأ لا یجوز خرقه إذ یعتبر1/2المادة 

1960دیسمبر 14الصادر في 1514أكدت علیه خصوصا قرارها رقم والعدید من قراراتها

.63و القاضي بضرورة إستقلال الأقالیم المستعمرة وإنهاء الإستعمار بكافة أشكاله

وعلى اعتبار أن النزاع المسلح الدولي مستمر، ویهدف إلى تدمیر الخصم عن طریق القضاء 

لتقدیم المساعدات الإنسانیة لرفع -بیئة خصبة-فیعد على كل مقوماته بما فیها العنصر البشري،

.والتخفیف من الآلام الناتجة عن التدمیرالضرر

9.9.9.10هذه الفكرة تجد أساسها القانوني في إتفاقیات جنیف الأربعة بموجب المواد 

ت الإغاثة إلى التي نصت على ضرورة السماح لأیة هیئة إنسانیة غیر متحیزة على عرضها إمدادا

.64الفئات المتضررة من النزاع 

.ربعةالمشتركة لاتفاقیات جنیف الأ2لمادة راجع ا-78

63
، حمایة المدنیین في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، فرع     بركاني خدیجة: نقلا عن-

.4.، ص2008القانون العام، اختصاص القانون و القضاء الدولیین الجنائیین، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

64
.من إتفاقیات جنیف على التوالي10، 9، 9، 9المواد :لمزید من التفصیل راجع-
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غیر الدوليالمسلحع االنزا:ثانیا

یشهد المجتمع الدولي إنتشار رهیب لنوع جدید من النزاعات المسلحة، التي ظهرت بشكل 

.كبیر بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة وتراجع النزاعات التقلیدیة

والمصالح الوطنیة ضد أي إعتداء بعد أن كانت النزاعات المسلحة تقوم على حمایة الحدود

خارجي أصبحت تتأسس على مبررات ودوافع مغایرة كالإختلافات الدینیة والعرقیة واللغة داخل 

.إطار الدولة الواحدة

بالعنف والعداء خاصة أن هذا النوع یتمیز،هذا ما جعل الإهتمام ینصب علیها بشكل أوضح

في أغلب  السلطةلوجود ،واستعمال كل الوسائل القمعیة لعدم تكافئ القوى ووجود طرف ضعیف

.65ذلك النزاع طرفا في الأحیان

المشتركة من اتفاقیات جنیف الأربعة 3وتم تناول النزاعات المسلحة غیر الدولیة في المادة 

:على أنها

دولي، یثور في أراضي أحد الأطراف السامیة المتعاقدة  بین النزاع الذي لیس له طابع "

جماعة منشقة أو أكثر في مواجهة السلطة القائمة طرفا فیها، شریطة استیفاء هذه الجماعات 

استیفاءها لمقتضیات التنظیم و هما عمومیة حجم التمرد من جانب المنشقة لعنصرین أساسیین

".من جانب آخر

انها لم تعطي تعریفا للنزاعات المسلحة غیر الدولیة بل إكتفت 3یتضح من نص المادة

، كما قدمت بعض المعاییر لتصنیف 66بوصف هذا النوع من النزاع بأن لیس له طابع دولي

.4.، التحدیات الراهنة للمنظمات الدولیة الإنسانیة، مرجع سابق، صقاسیمي یوسف-65

، مختارات من م  د  ص  أ "الحروب غیر المتكافئة من منظور القانون الإنساني و العمل الإنساني "، توني بفانییر-66

.3.ص، 2005، 857عدد 
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لها تعریف النزاعات على أنها غیر دولیة،لهذا جاء البروتوكول الإضافي الثاني لیكمل المادة فقدم 

.67ولى بموجب المادة الأ

عد كل ما قیل عن النزاعات المسلحة غیر الدولیة على أنها الإشتباكات التي تقع في ب

حدود الدولة  الواحدة إلا أن هذا القول یجرنا إلى التساؤل إن كان كل الإشتباكات أو أعمال العنف 

التي تحدث داخل إقلیم الدولة یعد نزاعا مسلحا غیر دولي ؟

اشتباك یحدث في إطار الدولة الواحدة لا یعتبر نزاع لا یختلف إثنان على أن كل عنف و 

دولي، لكن بمفهوم المخالفة هل یعد نزاع غیر دولي ؟

في هذه النقطة بالتحدید وجب علینا الحدیث عن التوترات والإضطرابات الداخلیة إذ على 

إلا أنها لا ترقى إلى نزاع مسلح غیر دولي لعدم توفر ،الرغم من أنها تحدث داخل إقلیم الدولة

.المشتركة3الشروط الضروریة أو المعاییر التي تستند إلیها المادة 

الفرع الثاني

الكوارث الطبیعیة والتكنولوجیة

تتسع رقعة الإحتیاجات الإنسانیة لتمتد لحالات الكوارث الطبیعیة أین یواجه الإنسان قوة 

ي تكون في غالبها مدمرة، وعایشت البشریة تجارب عدة في مختلف مناطق العالم الطبیعة الت

تستدعي الإغاثة هناك حالات استثنائیة أخرى إلا أن ،)ولاأ(باختلافها وتباین درجة خطورتها

ما تخلفه الكوارث في سبیل إنقاذ ما یمكن إنقاذه لإحتواء جهاتساعدة من مختلف الوالم

.)ثانیا(التكنولوجیة 

67
، النزاعات المسلحة والإنتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر  محمد بلقاسم رضوان-

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري   فرع القانون العام، اختصاص القانون و القضاء الدولیین الجنائیین،

.38.، ص2007قسنطینة،
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الكوارث الطبیعیة: أولا

أعطیت للكوارث الطبیعیة تعریفات عدة بموجب المواثیق الدولیة إلا أنها لم تتفق على تعریف 

:بأنها1992عرفتها إدارة الشؤون الإنسانیة التابعة للأمم المتحدة عام ف  ،واضح ومحدد

شریة أو مادیة واسعة حدوث خلل خطیر في حیاة مجتمع ما، مما یسبب خسائر ب"

."عتماد على موارده الذاتیة على مواجهتها بالإالنطاق تفوق قدرة المجتمع المتضرر

و ذهبت إتفاقیة تامبیر المتعلقة بتقدیم موارد الإتصال السلكیة واللاسلكیة للحد من الكوارث 

:إلى تعریفها بأنها1998وعملیات الإغاثة الصادر عام 

خطیر في حیاة مجتمع ما، مما یشكل تهدیدا واسع النطاق لحیاة البشر أو حدوث خلل "

صحتهم أو ممتلكاتهم أو للبیئة سواء كان ذلك الخلل ناجما عن حادث أو سبب طبیعي أو نشاط 

."بشري وسواء حدث بصورة مفاجئة أو تطور نتیجة لعملیات معقدة طویلة الأجل

بعض الأضرار الفعلیة بدلا لأنه یؤكد على ضرورة وقوع نسبالأویعدالتعریف الأقرب و 

.68من الإكتفاء بمجرد وجود تهدید بوقوع ضرر

التمییز بین الكارثة الطبیعیة و المفاهیم المشابهة لها:ثانیا

:تختلف الكوارث الطبیعیة عن عدة مفاهیم مشابهة لها منها

التمییز بین الكارثة الطبیعیة والأزمة-1

یستخدم مصطلح الأزمة للتعبیر عن حالة وجود كارثة سواء كانت طبیعیة أو من هناك من

لكن هذا الخلط یعد من الأخطاء الشائعة إذ ،صنع الإنسان بحجة أن الكارثة والأزمة مترادفان

:أنهما یختلفان من عدة زوایا

أسباب حدوثها- أ

في ضوء القنةن الدولي العام والشریعة (، حمایة الإنسان في حالات الكوارث الطبیعیة أنظر أبو الوفا أحمد-68

.25-14.، مرجع سابق، ص ص)الإسلامیة
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هناك من الباحثین من یرجع الأزمات إلى الإنسان نفسه والكوارث الطبیعیة تكون بفعل الطبیعة  

.لكن قد یكون للإنسان ید فیها كالتغیر المناخي

إمكانیة التنبؤ- ب

 لكن هذا ،زمات التي یمكن توقعهایعني أن الكوارث الطبیعیة لا یمكن التنبؤ بها عكس الأ

م والتكنولوجیة أصبح من الممكن توقع كل الكوارث الطبیعیة وبالمقابل خاطئ إذ بتطور العل الرأي

.لیس كل الأزمات قابلة للتنبؤ

التمییز بین الكارثة الطبیعیة و حالة الطوارئ-2

وهو مجرد خلط ،هناك من یستخدم مفهوم حالة الطوارئ للتعبیر عن حدوث كارثة طبیعیه

الطوارئ تظهر عقب حدوث الأزمات والكوارث الطبیعیة بین المفاهیم فیمكن أن نقول بأن حالة

وأكثر من ذلك فیمكن أن نقول بأنها نتیجة للكارثة الطبیعیة فحالة الطوارئ ،أوكل وضع إستثنائي

.69تعد نظام قانوني أي مصدرها القانون وذلك حسب تعریفات العدید من الفقهاء 

الكوارث التكنولوجیة :ثانیا

أو أن یساهم في حدوثها،دخل فیهاالتي یكون للإنسانالكوارث التكنولوجیة في تلكتمثل ت

:ویمكن تقسیم الكوارث التكنولوجیة إلى

تسرب یحدث فیها أو ات خطیرة وأيالكوارث الناتجة عن التطور الصناعي واكتشاف طاق

العدید من الدول التي تملك إنفجار سیؤدي إلى كارثة من دون شك، وهو الأمر الذي تتخوف منه 

ب ، والضرر الذي أصا2011هذه الطاقات، خاصة بعد ما حصل في الیابان عقب زلزال  سنة 

كثیرة خاصة المتعلقة بالبیئة والصحة والتي خلفت خسائرمفاعل نوویة في منطقة فوكوشیما

.70لتسرب إشعاعات خطیرة من المفاعیل

في ضوء القانون الدولي (، حمایة الإنسان في حالات الكوارث الطبیعیة أحمد أبو الوفا:لمزید من التوضیح أنظر-69

.35-24.، مرجع سابق، ص ص)العام والشریعة الإسلامیة 

:تم الإطلاع علیه، على الموقع التاليتقریر منظمة الصحة العالمیة،-70
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طورة ،التي تستعمل في النزاعات المسلحة والتي تسبب آلام الكوارث التي تسببها الأسلحة المت

لبیولوجیة كالفیروسات والجرثوماتلا مبرر لها كالألغام المضادة للأفراد واستعمال الأسلحة ا

وما یعود من سلبیات على المدنیین قبل المقاتلین، وهي لیست مقترنة بوقت ...وأسلحة كیماویة 

كالتجارب النوویة التي مورست في منطقة رقان في الصحراء ،قبلقصیر بل تمتد آثارها إلى المست

ا السلبیة على سكان آثارهوالتي لاتزال تنتج من طرف الإستعمار الفرنسي،1963الجزائریة سنة 

المنطقة، من خلال الأمراض المستعصیة والعاهاة الدائمة التي لا تزال تنتشر بصورة رهیبة، وكذا 

.البیئة الطبیعیة والتي لا تنذر بحیاة مستقرة نتیجة تأثرها بالبقایا النوویةالأوضاع التي آلت إلیها

المبحث الثاني

في مجال تقدیم المساعدات الإنسانیةالناشطین ینالدولیاعلینالف

المساعدات الإنسانیة باعتبارها واجب على الجماعة الدولیة، فعلیها العمل جاهدة على 

أو  اثمها في كل الظروف التي تستدعي ذلك بغض النظر عن مكان حدو توفیرها والسعي لتقدی

الأشخاص المتضررین بسببها، والحدیث عن الجماعة الدولیة هو حدیث عن أشخاصها  المتمثلة 

، كما تمتد الصفة إلى فاعل دولي جدید یلعب دورا مهما )المطلب الأول(في  الأشخاص التقلیدیة 

من تمكین الضحایا ل، و )المظلب الثاني(نطاق عملها وانتشارها ومحوري في هذا المجال باتساع

لا بد من تضافر جهود هذه الأشخاص باختلافها والذي یتم ،المساعدات بشكل فعلي وفعال

.)المطلب الثالث(بتنسیق العمل الإنساني فیما بینها 

entassessm-risk-int/phe/publications/Fukushima-http://www.who 1811:على الساعة 25/04/2015بتاریخh
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المطلب الأول

 ةالتقلیدیشخاصالأ

أشخاص القانون الدولي المتمثلة في الدول والمنظمات الدولیة التقلیدیة شخاص الأیقصد ب

جهات البحث في هذه الو ،1948سنة التي إكتسبت الشخصیة القانونیة إبتداءا من ،الحكومیة

بالتقرب إلى الدول ومعرفة الدور الذي تلعبه ،ع الدراسةو سیكون متماشیا مع صلب موض الفاعلة

ثم المكانة التي تحرزها المنظمات الدولیة الحكومیة في هذا ،)لاأو (في تقدیم المساعدات الإنسانیة

.مع الحرص على تبیان هذا الدور من خلال الممارسات العملیة لكل منهم،)ثانیا(المجال 

الفرع الأول

الدول

تلعب الدول دورا أساسیا في تقدیم المساعدات الإنسانیة بتوفیر مواد الإغاثة الأساسیة على 

السرعة دون الخروج عن مبادئ العمل الإنساني ككل، وللحدیث عن هذا الدور وجب التمییز وجه 

وبین الدول الأجنبیة التي تتدخل لتقدیم المساعدة في )أولا(بین الدولة المنكوبة أو المتضررة

.)ثانیا(الظروف التي تستدعي ذلك

الدولة المتضررة: أولا 

وتقع علیها ین،الأخر اعلینسیادة فهي تتصدر كل الفذات  الدولة المتضررة باعتبارها جهة

بالدرجة الأولى مسؤولیة ضمان الحد الأدنى من مخاطر الكوارث وتقدیم المساعدة والإغاثة على 

أراضیها، بتوفیر كل ظروف المساعدة والإغاثة بالتنسیق مع المجتمع المدني المحلي المساعدة 

رأت أن الظروف التي تواجهها تفوقأو بالسماح والتعاون مع جهات خارجیة إن ،للسلطات العامة



في الواجب الإنساني لعمل المنظمات الدولية غير الحكومية من خلال النصوص القـانونية الدولية  : الفصل الأول

38

كما یدعم هذا ،من الدول أو المنظمات الدولیةفمن واجبها أن تطلب المساعدة،دراتها وإمكانیاتهاق

.46/18271المنطلق قرار الجمعیة العامة رقم 

بشریة في كل أصقاع العالم، یتضح أن الدول وبالنظر إلى التجارب المؤلمة التي تعیشها ال

المتقدمة هي فقط من تستطیع أن تحتوي الظرف الإستثنائي الذي یمسها، و أكبر مثال على ذلك 

الولایات المتحدة الأمریكیة التي تتعرض سنویا لأعنف الأعاصیر إلا أنها لا تحتاج إلى المساعدة 

.ما بحاجة إلى المساعدة مهما كانت درجة الخطرالخارجیة، بعكس الدول الفقیرة التي تكون دائ

الدولة المساعدة:ثانیا

وهي النتیجة المتوصل إلیها -لما كانت المساعدات الإنسانیة حق وواجب في نفس الوقت 

یقع على عاتق الدول باعتبارها جزء من المجتمع الدولي واجب تقدیم المساعدة -المبحث الأول في

جل تجاوز الظرف الذي تواجهه و مواجهته بتوفیر الإمكانیات اللازمة للدول المتضررة  من أ

لتجاوز الأزمة ویكون إما بالإستجابة للنداء، أو بعرض المساعدة بنفسها على الدولة المتضررة التي 

.علیها أن ترخص لها لتقدمها إحتراما وحفاظا على حقوق أفرادها

والواقع العملي مرآة عاكسة للدور المهم الذي تلعبه هذه الدول، مهما كان ثانویا ومكملا بل أكثر 

المساعدة مختلفة من حالة إلى العاجزة وتكونمن ذلك قد یكون دورها أساسیا خاصة في الدول 

.أخرى

المساعدات المقدمة خارج إقلیم الدولة المساعدة-1

لدولة المتضررة ویكون العمل على إقلیمها، كالمساعدة هي المساعدات التي تبعث إلى ا

التي   قدمتها السعودیة للعراق إذ تسبب النزاع في العراق في نزوح ملیون شخص من منازلهم 

وتعرض الملایین من غیرهم إلى العنف والمعاناة، أمام هذه الظروف القاسیة أعلنت حكومة 

، المتعلق بتعزیز تنسیق المساعدة الإنسانیة التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات 46/182قرار الجمعیة العامة رقم -71

A/RES/46/182:، وثیقة رقم1991دیسمبر 19الطوارئ، الصادر في 

www.un.org./arabic/documents.
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ملیون دولار للأمم المتحدة لتقدیم 500منحة قدرها بتقدیم 2014المملكة العربیة السعودیة سنة 

المساعدة الإنسانیة لشعب العراق المتضرر، وقد سمحت هذه الإعانة السعودیة لإثني عشر وكالة 

مشروع للإغاثة العاجلة، في 27من وكالات الأمم المتحدة و المنظمة الدولیة للهجرة بإطلاق 

یات من توفیر مواد المأوى والأمن الغذائي والرعایة المناطق الأكثر تضررا وعلى كافة المستو 

.72الصحیة وحمایة النساء والفتیات وتأمین التعلیم والمیاه والنظافة

كما كانت الجزائر على موعد مع المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة، فكانت المبالغ المالیة 

لي على غزة أولى هذه المساعدات لتلیها التي أقرها رئیس الجمهوریة مباشرة بعد العدوان الإسرائی

المساعدات التي التي بعثت على دفعات بطائرات عسكریة إلى مصر، ثم تسلیمها من الوفد 

عملیة جراحیة عبر 250الجزائري إلى ممثلة الهلال الأحمر الفلسطیني وبلغت إنجازات الجزائر 

سیارة إسعاف و 60افة إلى تقدیم وفودها الطبیة التي تنقلت إلى غزة عبر أربعة قوافل بالإض

73.محطة للمیاه

المساعدات المقدمة خارج إقلیم الدولة المتضررة-2

تتعدى تقدیم المساعدات الإنسانیة المواد و الوسائل التي تكفل تخفیف المعاناة على 

الأشخاص المتضررین، والتي تكون داخل حدود الدولة المتضررة إلى نوع آخر من المساعدة، 

المتمثل في إستضافة اللاجئین الهاربین من النزاعات، والدولة المضیفة یقع على عاتقها بصفة 

سیة حمایة اللاجئین دون التمییز بینهم بسبب الدین أو العرق أو الموطن، وتوفر لهم الرعایة أسا

.والحمایة وإدماجهم في المجتمع

:، تم الاطلاع على الموقع التالي2014المنحة الإنسانیة للعراق، التقریر المرحلي الاولي، نوفمبر -72

http://www.uniraq.org.

.10h15، على الساعة 18/05/2015بتاریخ 

www.hadaik.com:تم الإطلاع على هذا الموضوع على الموقع التالي-73

10h، على الساعة 30/05/2015بتاریخ،  :31
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تزایدت تدفقات اللاجئین بصفة ضخمة مع تزاید النزاعات، ما یعتبر تهدیدا للإستقرار 

مضیفة تقدم المساعدة فهي بحد ذاتها السیاسي والإقتصادي والإجتماعي، وإذا كانت الدولة ال

موضوع للحصول علیها فهي بحاجة خاصة المساعدة المالیة لمواجهة الأعباء المالیة لهؤلاء 

.اللاجئین

الفرع الثاني

المنظمات الدولیة الحكومیة

المنظمات الدولیة الحكومیة مجمع یتكون من الدول تعمل على المستوى الدولي في مجالات 

عدید  من بینها المساعدات الإنسانیة التي تستحق اهتمامها، وبما أن المنظمات الدولیة تعمل على 

نطاق واسع فلا یمكن حصرها لذا من الأفضل أن نتناول نموذج لمنظمة تعمل على المستوى 

.)ثانیا(تعمل على المستوى الإقلیمينموذج آخرو ) أولا(ميالعال

الأمم المتحدةهیئة: أولا 

یقترن إسم منظمة الأمم المتحدة   بإنجازات عظیمة في مجال حقوق الإنسان ككل، ولما 

دراستنا تتعلق بالمساعدات الإنسانیة بالتالي م أ م تلعب دورا مركزیا، في تقدیم المساعدات كانت

الإنسانیة وتنسیق العملیة على المستوى الدولي، خاصة أن حجم التحدیات الإنسانیة وتنوعها أدى 

ایة إلى ضرورة زیادة تعزیز قدرات الأمم المتحدة على الإستجابة وبصورة سریعة ، وتوفیر الحم

اللازمة للمدنیین الذین یواجهون النزاعات والكوارث، وانتشار الأمراض المعدیة والذي لا یتحقق إلا 

من خلال مختلف وكالاتها فإسم المنظمة مقترن مع أي نزاع أو حالة إستثنائیة تمس أي منطقة 

حیث صنفت الأمم بالعالم، فلا تعتبر الحدود السیاسیة عائقا لها فكان لها دورا بارزا في العراق،

المتحدة حالة الطوارئ في العراق إلى أعلى المستویات وهو المستوى الثالث، فتدخلت المنظمة من 

خلال وكالاتها فقامت الیونیسیف بتقدیم الرعایة الصحیة للنازحین، من خلال تقدیم حزم من 

ا تقوم بتنفیذ العدید المساعدات ذات تأثیر كبیر منقذة للأطفال والأسر النازحة الأكثر ضعفا، كم
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من المشاریع في مجالات الحمایة والتعلیم والتغذیة وتوفیر المأوى للسكان في الأكثر المناطق 

.74تضررا بالإضافة إلى خدمات المیاه الصالحة للشرب والنظافة

تسبب النزاع في العراق أثار سلبیة على الإنتاج الحیواني والزراعي ووضع الأمن الغذائي

للكثیر من الناس في خطر، سعت برامج المنظمة للتصدي لهذه المشكلة بدعم إنتاج الحبوب من 

سبل FAOأجل الحد على ندرة الخبز والمواد الغذائیة الأساسیة، فتوفر منظمة الأغذیة والزراعة 

75.المعیشة وخلق فرص العمل وتحسین فرص الحصول على الغذاء

واضحة بتوفیر مساعدات الطوارئ والإنتعاش، إثر وقوع كارثتان  عملت م أ م كذلك بصورة 

طبیعیتان كلاهما تدخل ضمن حالات الطوارئ المعقدة وهما إنفجاربركان في غوما بجمهوریة 

76.والزلزال الذي أصاب أفغانستانالكونغو الدیمقراطیة 

عن طریق 2014مع تزاید النزاع واحتدامه في سوریا، قامت المنظمة في فیفري

الیونیسیف بحملات تطعیم جد مهمة ضد شلل الأطفاللإ في مناطق یصعب الوصول إلیها فتمكنت 

ملیون طفل، كما وفرت المساعدة للنساء ضحایا العنف الجنسي بتقدیم الدعم 2,7من تطعیم 

77.الطبي والنفسي والإجتماعي

لى العمل على تنسیق المساعدة لتحقیق یمتد دور م أ م  بالإضافة إلى تقدیم المساعدة إ

الفعالیةى الكفاءة في إیصال الإغاثة الطارئة بالعمل مع الدول والمنظمات غیر الحكومیة من أجل 

.78إنشاء آلیات التنسیق في حالات الطوارئ وتوفیر الخدمات المشتركة

.10-9.المنحة الإنسانیة السعودیة للعراق، مرجع سابق، ص ص-74

.18.مرجع نفسه، ص-75

، ص)A/57/1(1، الملحق رقم )27-د(تقریر الأمین العام عن أعمال المنظمة، الجمعیة العامة، الوثائق الرسمیة -76

24.

نیة، الجمهوریة العربیة السوریةمكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة، بالتنسیق تنقذ الأرواح، النشرة الإنسا-77

  .8 .ص ،2014، فیفري 26-43/13العدد 

.25.تقریر الأمین العام، مرجع سابق، ص-78
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الإتحاد الأوروبي:ثانیا

شهدت القارة الأوروبیة حروب مدمرة وحربین عالمیتین إلا أنها بعد حلول السلام عرفت 

والتي 1950نهضة قویة في جمیع المجالات وظهر الإتحاد الأوروبي بدعوى من فرنسا في ماي 

كانت بمثابة حجر الأساس للإتحاد الأوروبي الذي یقوم على ركیزتین دولة القانون والدیمقراطیة 

دولة عضو فیها التي تعمل 27س دولة جدیدة أو بدیل عن دول الإتحاد التي وصلت إلى وهو لی

.79مع المفوضیة الأوروبیة التي تعد أكبر مانح في العالم لعملیات الإغاثة 

ففي ظل بیئة العمل الإنساني التي یتزاید تعقیدها و تغیر في طبیعة النزاعات، مما أسفر 

القانون الدولي الإنساني، أراد الإتحاد الأوروبي أن یحدد رأیته على أساس تراجع شدید في احترام

مبادئ مشتركة في وثیقة سیاسیة تستهدف تحسین إستجابته الإنسانیة من حیث التماسك والفعالیة 

:والنوعیة ومن خلال التقید بمجموعة من الإلتزامات التي تقع علیه وهي

.نون الدولي الإنسانيإحترام مبادئ العمل الإنساني والقا-

تحسین ممارسات الجهات المانحة من حیث قدرتها على إیصال المساعدات لمستحقیها -

أي النوعیة وتبني آلیة تقدیم المنح الإنسانیة السلمیة والمسائلة ویشمل رصد الأموال 

.حسب الاحتیاجات وعلى أساس دراسات موضوعیة وفعلیة لتقدیم الاحتیاجات

.أكثر جدوى مع الجهات الفاعلة الأخرىالدخول في حوارات-

تعزیز إمدادات المعونة وربط الإغاثة بالمعونة الإنمائیة بعیدة المدى من أجل ضمان -

الانتقال بطریقة سلسة فیما بین أدوات الدعم المختلفة لمساعدة الضحایا على التعافي بعد 

.الكارثة

:تم الإطلاع علیه على الموقع التالي-79

http://www.eu.arabic.org.

.17h00:، على الساعة20/05/2015بتاریخ،
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روبي سواء أكان ذلك في مجال تعزیز التنسیق فیما بین أجهزة ومؤسسات الإتحاد الأو -

.80العملیات أو في مجال إنجازات الحوارات الإستراتیجیة حول السیاسات

التابعة ECHOتترجم هذه الالتزامات في ما تقوم به دائرة المساعدات الإنسانیة والحمایة 

شریكة المعتمدة للمفوضیة الأوروبیة، بتقدیم مساعداتها الإنسانیة من خلال المنظمات الإنسانیة ال

جهة شریكة مع إیكو، وتتألف من منظمات غیر حكومیة ومنظمات 200بحیث توجد أكثر من 

دولیة ووكالات الأمم المتحدة حیث یستوجب على جمیع تلك الجهات، توقیع إتفاقیات تقبل بموجبها 

ا لنوع سیر وعمل هذه الشراكة، وتختلف إتفاقیة التعاون بین إیكو والمنظمة الإنسانیة وفق

.81المنظمة

یترجم الدور الذي یلعبه الإتحاد الأوروبي في الحمالات الإنسانیة التي یقوم بها، ویدعمها وهي 

أصوات الأطفال "تحت عنوان 2014متعددة كالحملة التي إشترك فیها مع الیونیسیف سنة 

نوا من جراء حدوث وهي مبادرة للإستماع إلى الأطفال الذین عا"المتضررین في حالات الطوارئ

.82كارثة طبیعیة أو أزمة من صنع الإنسان في جمیع أنحاء العالم

كما تمثل المساعدات الغذائیة حوالي نصف المساعدات الإنسانیة للإتحاد الأوروبي، مثلا 

ملیون شخص، وقدم الإتحاد 17ملیون یورو إستفاد منها  535إلى  2013وصلت میزانیاتها سنة 

2014بحیث في FAOوالدول الأعضاء فیه أكثر من ثلث التبرعات لبرامج الأغذیة العالمي  

في من خلال شراكتها مع برنامج الأغذیة العالمي حملة لرفع الوعي المتعلق أطلقت إیكو 

لتلبیة إحتیاجات الفئات الأكثر "الوجبة العائلیة ما الذي یجمعنا"بالمساعدات الغذائیة والتي تدعو

الحمایة المدنیة، نشرة إیكو، الإجماع الأوروبي حول المساعدات المفوضیة الأروبیة، المساعدات الإنسانیة و -80

:، تم الإطلاع علیه على الموقع التالي2.، ص2013الإنسانیة، فیفري 

http://www.echo-arabic.org.

.17h10:، على الساعة20/05/2015بتاریخ، 

كومیة أن تتقدم بالطلب لتصبح شریكة لإیكو بعد أن تستوفي معاییر معینة، ویمكن یمكن لأي منظمة غیر ح-81

.الحصول على تفاصیل أكثر حول تلك المعاییر من صفحة إتفاقیة الشراكة الإطاریة المحددة

.نفسهالمفوضیة الأوروبیة، مرجع -82
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ضعفا والأفراد الذین یعانون من إنعدام الأمن الغذائي بطریقة تتمیز بالكفاءة والفعالیة على حد 

  .اءالسو 

المطلب الثاني

المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

فاعل دولي جدید في مجال تقدیم المساعدات الإنسانیة

إذا كانت المنظمات الدولیة غیر الحكومیة حدیثة النشأة بالصورة المعروفة حالیا، إلا أن 

في ظهورها  جذورها ترجع إلى زمن قدیم فالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة، عرفت مرحلتین

الحد الفاصل بین الفترة القدیمة و الحدیثة إذ في أعقاب الحرب العالمیة 1945فكانت سنة 

الثانیة أخذت منعرج آخر یتسم بالتنظیم والإستمراریة، والولوج في المیدان العملي بشكل واسع 

اناة ، تعمل في إطارها إلى جانب منظمة الأمم المتحدة والدول للتخفیف من المع83النطاق

، و نظرا لما تلعبه هذه المنظمات وجب معرفة مدى تمتعها بالشخصیة )الفرع الأول(الإنسانیة 

، من ثم الالمام بكل ما یحیط بهذه المنظمات من )الفرع الثاني(القانونیة الدولیة لأداء هذه المهام 

.)الفرع الثالث(احكام 

ولالفرع الأ 

تعریف المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

إختلفت التعریفات المقدمة للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة باختلاف الجهات التي قامت 

.)ثانیا(او كانت تعاریف قانونیة )أولا(سواء كانت تعاریف فقهیة 84بذلك

.51-48.، مرجع سابق، ص صسعید سالم الجویليلمزید من التفصیل، أنظر، -83

منظمة العفو الدولیة، :، إدارة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة لقضایا حقوق الإنسان، دراسة حالةمرایسي أسماء-84

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص الإدارة الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم 

.19.ص ،2011السیاسیة، جامعة باتنة، 
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الحكومیة الدولیة غیرالتعریف الفقهي للمنظمات: أولا  

المعیار التعدادي كوسیلة لإیجاد تعریف إعتمد لتعریف م د غ ح حسب بعض الفقهاء على 

:الاستاذ عمر سعد االله فلقد عرف م د غ ح كما یلي

مجموعات طوعیة لا یستهدف الربح ینظمها مواطنون على أساس محلي أو قطري أو "

دولي ویتمحور عملها حول مهام معینة ویقودها أشخاص ذو إهتمامات مشتركة وهي  تؤدي 

الخدمات والوظائف الإنسانیة وتطلع الحكومات على شواغل المواطنین وترصد طائفة متنوعة من 

السیاسات وتشجع بمشاركة السیاسة على مستوى المجتمع وهي توفر التحلیلات والخبرات 

.85"وتعمل بمثابة آلیات الإنذار المبكر، فضلا عن مساءلتها في رصد  وتنفیذ الإتفاقیات الدولیة

لمقدمة إلى حد الأن أنها رغم إختلاف مصادرها إلا أنها تتفق على یتضح من التعریفات ا

مجموعة من النقاط التي تعتبر من الخصائص التي تقوم علیها م د غ ح، لكن الشئ الملاحظ أن 

یختلف نوعا ما عن التعریفات التي سبقتها بانفراده "عمر سعد االله"التعریف الذي قدمه الاستاذ 

ة لهذه المنظمات، إلا أنه یبقى تعریف أعتمد فیه على المعیار التعدادي بذكر بعض المهام المسند

.كما تمت الإشارة إلى ذلك في ما سبق

التعریف القانوني للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة:ثانیا

یقترن التعریف القانوني للم د غ ح بالإعتراف القانوني لها، إذ أن أولى هذه الإعترافات 

القانونیة لها كان على مستوى منظمة الأمم المتحدة، فاعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

تصورا قانونیا لهذه المنظمات 1950فیفري 07الصادرفي 288التابع لها، بموجب القرار رقم 

  :هابأن

.314.، ص2005، قانون المجتمع الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة، عمر سعد االله-85
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كل منظمة دولیة لم یتم إنشاءها بموجب الإتفاقیات بین الحكومات بما فیها المنظمات "

التي تقبل إعطاء تعیینهم للسلطات الحكومیة، بشرط لا یعرقل الأعضاء المنتمین إلى هذه الفئة 

.86"وحریة التعبیر داخل هذه المنظمات

:أنهاوقدم البنك الدولي تعریفا آخر لهذه المنظمات على 

منظمات خاصة مستقلة جزئیا أو كلیا عن الحكومات وتتسم بصورة رئیسیة بأن لها "

أهدافا إنسانیة أو تعاونیة أكثر من كونها أهدفا تجاریة، وتسعى بصورة عامة إلى تخفیف 

المعاناة، أو تعزیز مصالح الفقراء أو حمایة البیئة، أو توفیر الخدمات الإجتماعیة الأساسیة، أو 

.87"ضطلاع بتنمیة المجتمعاتالإ

:على أنها14المعدلة في دورته 11أما المؤتمر العام لمنظمة الیونیسكو فقد عرفها في دورته 

كل منظمة دولیة لم تنشأ عن طریق إتفاق بین الحكومات وتتسم أهدافها ووظائفها "

منظمین من بلاد بطابع غیر حكومي   وتظم نسبة كبیرة من المجموعات أو الأفراد كأعضاء 

.88"متعددة وتتوافر لها هیئة دائمة ذات تكوین دولي

كل هذه التعاریف سواء كانت تعاریف فقهیة أو قانونیة فإنه باستقرائها یمكن إستخلاص 

.الخصائص التي تتمیز بها م د غ ح 

القمة العالمیة لمجتمع المعلومات، مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني وغیرهما من أصحاب المصلحة، جنیف -86

wsis/pc-1/doc/3-A:الوثیقة رقم.2.، ص2003

:تم الإطلاع علیه على الموقع التالي

https://www.itu.int.

14h:، على الساعة20/05/2015بتاریخ، :20.

.3.سابق، صت الراهنة للمنظمات الإنسانیة، مرجع ، التحدیاقاسیمي یوسفنقلا عن، -87

المؤتمر العام لمنظمة الیونیسكو في دورته الحادیة عشر والمعدلة في دورته الرابعة عشر، بشأن ماهیة المنظمة قرار   -88

.الدولیة غیر الحكومیة
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الفرع الثاني

مدى تمتع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة بالشخصیة القانونیة

فكرة الشخصیة القانونیة تتمثل في القدرة على إكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات وتول  

، لكن )أولا(التصرفات القانونیة، والشخصیة القانونیة كانت ثابتة فقط للدول حسب الفقه التقلیدي

ي هذا الأخذ لم یصمد طویلا لظهور إختلاف فقهي في إمكانیة حصر الشخصیة القانونیة الدولیة ف

.)ثانیا(الدول فقط 

الإتجاه المنكر للشخصیة القانونیة الدولیة للمنظمات الدولیة غیرالحكومیة: أولا

حتى منتصف القرن العشرین كانت الأفكار والمعتقدات تنصب حول إعتبار الدولة دون 

الدولي أن عدم الشخص الوحید، الذي یتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة، ویعتقد أغلب الفقه غیرها

وجود إتفاق الدول على إنشاء م د غ ح یجعلها بعیدة عن أحكام القانون الدولي، وتشكیل هذه 

قانونیة الدولیة عنها، وعلیه فإنالمنظمات من الأفراد دافع إضافي لإبعاد صفة الشخصیة ال

رمة بینها وبین عضائها لا یتمتعون بالحصانات والإمتیازات الدبلوماسیة، كما تعتبر العقود المب

.89الدول عقود داخلیة ولیست دولیة

الإعتراف بالشخصیة القانونیة الدولیة للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة:ثانیا

یستند الإتجاه المؤید لتمتع م د غ ح بالشخصیة القانونیة الدولیة على صفتین المتمثلتین 

وأن تكون لهذه الوحدة أهلیة التمتع بالحقوق في مدى قدرة الوحدة على إنشاء قواعد قانونیة دولیة، 

والإلتزامات بالواجبات، وأمام انتشار هذا النوع من المنظمات وقدرتها على إنشاء قواعد جدیدة 

.90وتمتعها بالحقوق وتحملها الالتزامات جعل معظم فقهاء القانون الدولي یعترف لها بهذه الصفة

، دور المنظمات غیر الحكومیة في تطویر القانون البیئي، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون شعشوع قویدر-89

.38-35.، ص ص2014والعلوم السیاسیة، جامعة، أبي بكر بلقاید، تلمسان، العام، كلیة الحقوق 

.42-41.، ص صنفسهمرجع -90



في الواجب الإنساني لعمل المنظمات الدولية غير الحكومية من خلال النصوص القـانونية الدولية  : الفصل الأول

48

وأهم هذه الجهود ما –للمنظمات المعنیة -ولقد بذلت جهود كبیرة لإعطاء هذه الصفة 

ودخلت 1985اعتمدته  الإتفاقیة الأوربیة حول الاعتراف بالشخصیة القانونیة لهذه المنظمات سنة 

من میثاق منظمة الأمم المتحدة 71، ثم تحققت شرعیتها بموجب المادة 1991حیز النفاذ سنة 

اعترفت بذلك من خلال منحها لها مركزا استشاریا لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي

.91التابع للأمم المتحدة

الفرع الثالث

الأحكام الخاصة بالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة

تحیط بالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة مجموعة من الأحكام التي یجب التطرق إلیها، 

قرب أكثر إلى هذا الكیان الدولي الذي لن یكون إلا بتفكیك التعریفات المقدمة لها من أجل الت

وتسلیط الضوء على الجانب المالي لهذه )أولا(واستخلاص الخصائص التي تقوم علیها 

.)ثانیا(المنظمات 

خصائص المنظمات الدولیة غیر الحكومیة: أولا 

التي تمیزها عن الكیانات الأخرى، كالمنظمات تنفرد م د غ ح  بمجموعة من الخصائص 

الدولیة الحكومیة، بكونها تعمل على المستوى الدولي و تهدف إلى تحقیق مساعي إنسانیة و 

.بكونها غیر حكومیة فهي مستقلة عن السلطة التي تنشأ في ظلها

91- MICHEL Doucin, les organisations non gouvernementales "acteurs, agis", des relations internationales ?

thèse en vue de l’obtentions du doctorat en s’cience politique, Institut d’Etudes Politique de bordeaux, 2005,

pp.28-29.
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إستقلالیة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة-1

ات الدولیة الحكومیة، أنها تنشأ من طرف أشخاص خارج إطار ما یمیز م د غ ح عن المنظم

و ما یعكس 92الدولة بعد أن نشات بینهم علاقات و مصالح، فهي من أشخاص القانون الخاص

إستقلالیة هذه المنظمات هو قیامها، بأعمالها بصفة مستقلة عن الحكومة وأجهزتها، ما یعطیها 

، 93ها على عكس غیرها التابعة لسلطة الدولةمساحة واسعة من الحریة في ممارسة نشاطات

فالإستقلالیة تضمن الفعالیة والإستجابة لمبادئ العمل الإنساني، فلا یتصور خضوع م د غ ح لأي 

جهة تشل الهدف الذي تسعى من وراء عملها إلى تحقیقه، ألا وهو تخفیف الآلام على الجمیع دون 

.94د غ ح تمییز أو تحیز فالإستقلالیة ضمانة لنزاهة م 

الطابع الدولي للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة-2

هذا النوع من المنظمات تنشط على أقالیم دول عدیدة ولا تكتفي بالتوزع على الحدود السیاسیة 

للدولة الواحدة، بل یجب ان تقوم بعملها في دولتین على الاقل حسب المادة الأولى من إتفاقیة 

، كما تكتسبها بعدم 96حسب تعریف إتحاد الجمعیات الدولیة، و ثلاث دول 198695ستراسبورغ 

انتمائها لجنسیة معینة واتساع نشاطها عبر العالم و عدم حصر عملها في خدمة شعب معین، بل 

.97تكرس كل جهودها في خدمة الإنسانیة 

.10.سابق، ص، مرجع شرفي الشریف-92

، دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في الدفاع عن حقوق الإنسان، دار الفكر الجامعي  عبد االله ذانون الصفاف-93

.30.، ص2015الإسكندریة، 

.23.سابق، صب الأحمر أثناء النزاع المسلح، مرجع ، مهام اللجنة الدولیة للصلیوسفقاسیمي ی-94
95- Conseil de l’Europe, Convention europèenne, sur la reconnaissance de la personnalitè juridique des

oganisations internationales non gouvernementales, Strasbourg, 24/05/1986.

.إتحاد الجمعیات الدولیة، مرجع سابق-96

لیة غیر الحكومیة في ترقیة وحمایة حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، دور المنظمات الدو برابح السعید-97

منتوري  في القانون العام، فرع العلاقات الدولیة وقانون المنظمات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .21.ص.   2010   قسنطینة،
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ثلة في یمكن القول ان عمل هذه المنظمات لیس له حدود الا ما تعلق بالحدود القانونیة المتم

.الشروط التي یستدعیها العمل الانساني بحد ذاته 

أنها لا تسعى لتحقیق الربح-3

دد دراستها التي نحن في ص-عدم انتظار مقابل للعمل الانساني الذي تؤدیه هذه المنظمات 

یمیزها ویفرقها عن اشخاص اخرى كالشركات المتعددة الجنسیات المعروفة بالابعاد هو ما–

قتصادیة من وراء عملها، فالغایة من العمل الانساني ككل الذي تسعى الى تحقیقه المالیة و الا

.98یبعد عنها الجانب المادي

لكن هذا لا یمنع من وجود بعض م د غ ح التي تقوم ببعض النشاطات بمقابل مادي كبیع 

، لكن هذا العمل الكتب و المنشورات بالشكل الذي یسمح لها بدعم میزانیتها من أجل الإستمرار

الذي تقوم به لا یمكن أن ننتظر منه وجود خلفیة لتحقیق الربح و أفظل مثال على ذلك، المجلة 

الدولیة للصلیب الأحمر التي تصدرها اللجنة و كذا مجلة الإنساني، فهي لیست تطوعیة ولا ربحیة 

.99في نفس الوقت فالهدف منها هو سد حاجیات اللجنة و دعم میزانیتها

ي سیولة خارجیة قد تحد أى عن أكافیة لسد نفقاتها ما یجعلها بمنرادات لیته كانت هذه الإو      

.من استقلالیتها و نزاهة عملها و ترضخها للخضوع

.22.، صسابقمرجع ، سعیدالبرابح -98

، تطور وظائف المنظمات الدولیة غیر الحكومیة وأثره في واقع المجتمع الدولي المعاصر إبراهیم السعديوسام نعمت -99

.15-14.، ص ص2015، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )دراسة تأصیلیة تحلیلیة مستقبلیة(
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قانون خاصنشاء المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في ظل إ-4

تنشأ م د غ ح في ظل قانون داخلي لإحدى الدول، فهي شخص معنوي داخلي و تعد تجمع 

أو جمعیة أو حركة مؤسسة بصفة دائمة من طرف خواص ینتمون لعدة دول من أجل ممارسة 

.100أهداف غیر ربحیة

إلى تنظیم الصفوف، و نشاتها تتم وفقا لمبادرات فردیة و استجابة تلقائیة للشعور بالحاجة

لكن لیس لدرجة أن تشكل حركة مناهضة  للدول بل لها أهمیة في تحقیق المصالح الوطنیة 

.101والتعاون الدولي خاصة في مجال العمل الإنساني

یتضح بأن م د غ ح لا تنشأ بموجب القانون الدولي ولا تخضع له بل تخضع لقانون دولة 

.102تسجیلها و كیفیة مباشرتها لمهامهاالمقر الذي یحدد طریقة إشهارها و 

غیاب الصفة الحكومیة عن المنظمات الدولیة غیر الحكومیة-5

تظهر هذه الخاصیة مباشرة من الإسم الذي یطلق علیها، فكونها لا تتصف بالصفة 

تخضع لسیطرتها، كما یظهر جلیا في أعمالها المخالفة لأعمال الحكومات التي الحكومیة فهي لا

من وارئها إلى تقدیم في أغلب الأحیان ید العون لمن یحتاجها، و تحارب المبادئ و الأفكار تهدف

.103العنصریة للحكومات

عتمد في بالتالي م د غ ح لا تنشأ باتفاق بین الحكومات و لا تعمل أبدا تحت سیطرتها ولا ت

لدولیة الحكومیة التي یكون وهذا ما یمیزها عن المنظمات ا،وبرامجها على حكوماتهامشاریعها 

حقوق الإنسان إلى التدخل، مذكرة تخرج لنیل من الدفاع عن :المنظمات غیر الحكومیة الإنسانیة،بن علي ساسي-100

شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والإعلام، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، 

.18-17.، ص ص2002جامعة الجزائر، 

نساني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ، دور المنظمات غیر الحكومیة في تطبیق القانون الدولي الإخوني منیر-101

.48.، ص2010الحقوق، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

.24.، مرجع سابق، صبرابح السعید-102

.222.، ص1984، الوسیط في قانون المنظمات الدولیة، دار الثقافة العربیة، القاهرة، أبو الوفا أحمد-103
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أعضاءها دولا مستقلة ذات سیادة، تتمتع بالشخصیة القانونیة التي تمثل من طرف مندوبي 

.104الحكومات في أجهزتها

مصادر تمویل المنظمات الدولیة غیر الحكومیة:ثانیا

ة من تعتمد الم د غ ح في تمویلها على الإشتراكات الدولیة للأعضاء، والتبرعات المقدم

الطبیعیین والأشخاص المعنویة، إلى جانب تلك التي تقدمها الدول، لذلك یمكن تقسیم  الأفراد

.105مصادر تمویل هذه المنظمات إلى مصادر خاصة ومصادر عامة

المصادر العامة-1

یعنى بالمصادر العامة كل الأموال والمداخیل التي تتحصل علیها هذه النظمات من 

التابعة للدولة التي تنتمي إلیها، یعد هذا التمویل مصدرا داخلیا للم د غ ح إلى جانب المؤسسات 

تلك المعونات أو الأموال التي تتلقاها من المنظمات الدولیة الحكومیة خاصة منها منظمة الأمم 

المتحدة  والإتحاد الأوروبي الذي یدخل من بین إلتزاماتها، فهي تقدم مساعدات للم د غ ح التي

، كما تتلقى مبالغ مالیة من الدول الكبرى على سبیل المثال فإن تتمتع بالصفة الإستشاریة لدیها

.106الولایات المتحدة الأمریكیة تأتي في صدارة الدول التي تقدم إعانات مالیة

لكن من جانب آخر فإن هذه الأموال التي تتلقاها الم د غ ح من الدول، لا یمكن أن تكون تبرعیة 

فعادتا ما تكون محبوكة وتتخللها مجموعة من الشروط إذ تعد الدوافع السیاسیة عاملا من محظى

.شأنها أن تحول دون تحقیق الغایة الإنسانیة

، دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في تطویر وضمان تنفیذ القانون الدولي الإنساني، مذكرة نایت جودي یمینة-104

2011معة مولود معمري، تیزي وزو، شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جالنیل

  .15.ص

105 -JOHANNA Simèant et PASCAL Dauvin, O. N. G et hummanitaire, ed, l’harmattan, Paris, 2004, p

  .29. ص ، مرجع سابق،بن علي ساسي-106
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المصادر الخاصة-2

، طغى التمویل الخاص على التمویل العام في خظم العولمة والتراجع التدریجي لقوى الدول

إتخاذ الوسائل الإشهاریة والإعلامیة التي تعد تقنیات تسویق فغالبا ما تلجأ هذه المنظمات إلى 

.107مباشرة من أجل جمع الأموال

لكن هذه الطرق رغم فعالیتها إلا أنها لیست دائما مستعملة من طرف م د غ ح خاصة منها 

كون إلا الصغیرة وغیر المعروفة، فالتمویل یقوم على هذه الإشتراكات الدوریة للأعضاء الذین لا یمل

بالإضافة إلى الأموال ،الدخل الذي یتحصل علیه الأعضاء مقابل عملهم الخاص أو الحكومي

و كذلك عائدات المنتجات أو المناشیرالتي تعود لتلك المنظمة ،التي تتبرع بها عامة الناس

.108وتستغلها من أجل تدعیم میزانیتها ولیس من أجل تحقیق الربح

لو قارنا هذه المصادر الخاصة بتلك المقدمة من طرف الدول خاصة من المتقدمة منها 

فیلاحظ الفارق الشاسع بینهما فلا یتصور أن تصل م د غ ح تعمل في المجال الإنساني إلى 

الإكتفاء المالي، خاصة مع اتساع النطاق المادي للمساعدات، ونفس الشئ بالنسبة للتبرعات 

ن الأشخاص العادیة إذ مهما بلغت قیمة تلك المبالغ، إلا أنها لا ترقى إلى تلك المقدمة المقدمة م

.من الدول

المطلب الثالث

التعاون الدولي في سبیل تفعیل المساعدات الإنسانیة

لتقدیم المساعدات الإنسانیة وتمكین كل متضرر منها وجب العمل على توحید الجهود الدولیة 

والتنسیق العملي لها من أجل تفعیلها وضمان فعالیتها، لأن أي فاعل دولي لا یستطیع العمل 

بمفرده والإلمام الجید بالعملیة الإنسانیة، فالتعاون الدولي في هذا المقام حتمیة و ضرورة مفروغ 

107 -JOHANNA Siment et PASCAL Dauvin, op. cit, p.

، دور المنظمات غیر الحكومیة في حمایة حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون شابو وسیلة-108

.46.، ص2002الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة بن عكنون، الجزائر، الدولي والعلاقات



في الواجب الإنساني لعمل المنظمات الدولية غير الحكومية من خلال النصوص القـانونية الدولية  : الفصل الأول

54

ة سواء منها لتحقیق الغایة المرجوة وتخفیف الآلام على كل من یعاني، فالتعاون یأخذ صور عدید

.)الفرع الثاني(أو على مستوى المنظمات)الأولالفرع(على مستىوى الدول

الفرع الأول

التعاون مع الدول

، والتعاون مع )أولا(تعاون م د غ ح مع الدول یكون من جهتین، التعاون مع دولة المقر

)ثانیا(الدولة التي تمارس فیها نشاطها

التعاون مع دولة المقر: أولا

من تعریف وتحدید خصائص م د غ ح أنها مستقلة عن الدولة والحكومة التي تنشأ تبین

في ظل قانونها، لكن القول باستقلالیة م د غ ح عن الحكومة لیس معناه أنها لا تخضع لها في 

بعض الجوانب فهي ملزمة باحترام قوانین تلك الدولة ومراعاتها، كما أنها لا تشكل حركة مناهضة 

وكون م د غ ح من الأشخاص الداخلیة للدولة فیطبق علیها نظامها تنشأ في ظلهاللدولة التي

.مثلها مثل أي شخص آخر داخل حدود تلك الدولة

التعاون مع الدولة التي تمارس نشاطها فیها:ثلنیا

إذا كانت علاقة م د غ ح بدولتها تتسم في الغالب باللیونة وعدم التعقید باعتبارها شخصا 

انونیا ینتمي إلیها، فإن هذه البساطة لا نجدها عادة في الدول التي تمارس نشاطها فیها ق

باعتبارها شخصا أجنبیا قد یعد خطرا على سیادتها وتدخلا في شؤونها الداخلیة، فالمنظمات 

الدولیة غیر الحكومیة لن تمارس نشاطاتها في دولة معینة إلا إذا اقتضت الضرورة لذلك ووجدت 

وتعاون الدولة المتضررة مع المنظمة یضمن ربح .109تستدعي تدخلها لتقدیم المساعدةحالة 

الوقت وفعالیة المساعدة وحمایة للقائمین علیها ولن یكون ذلك إلا بتقدیم التسهیلات التي تظهر 

:من عدة جوانب أهمها

تم الفصل في الظروف التي تستدعي تقدیم المساعدة في المطلب الأول من المبحث الأول -109
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تسهیل دخول مواد وأفراد الإغاثة الإنسانیة-1

الحالات الإستثنائیة لا یمكن القیام بها بالصورة المطلوبة إذا لم الإغاثة والمساعدة في 

، وفي هذا الشأن نصت العدید 110المتضررة وتبدي تعاونها مع الجهات المانحة لهاتتفاعل الدولة

من المواثیق الدولیة على ضرورة تسهیل دخول مواد وأفراد الإغاثة الإنسانیة إلى أراضي الدولة 

.المتلقیة للمساعدة

فهناك من النصوص التي تناولت مسألة دخول السلع والمعدات إلى أراضي الدولة 

الى اعتباره نظاما قانونیا 1990المتضررة، فذهبت إتفاقیة إسطنبول المتعلقة بالدخول المؤقت لعام 

:مستقلا وعرفته في مادتها الأولى بأنها

دولة أخرى وتكون هذه السلع إجراء جمركي یمكن بمقتضاه إدخال سلع معینة إلى إقلیم"

معفاة إعفاءا مشروطا من دفع رسوم وضرائب الاستیراد ودون تطبیق قیود الاستیراد ذات الطابع 

الإقتصادي، ویجب أن تستورد تلك السلع لغرض محدد وأن توجه لإعادة التصدیر في غضون 

."تج عن إستخدامهافترة محددة ودون أن تخضع لأي تغییر عدا الإنخفاض العادي للقیمة النا

من أجل عدم دحر السیادة الوطنیة، ولكي تكون الدولة المتلقیة للمساعدة على درایة تامة بكل ما 

إعداد جرد بالسلع التي یمكن قبولها، -التي نحن بصددها-یدخل إلى إقلیمها إشترطت الإتفاقیة  

عن الوثیقة الجمركیة التي یتم وإعطائه إلى السلطات الجمركیة في الدولة المتلقیة، وذلك كبدیل 

.إستخراجها في الظروف العادیة والمعروفة بطول الإجراءات

هذه الخطوة بالتحدید تعد شرطا شائعا في العدید من المواثیق الدولیة التي تحرص على 

، وإتفاقیة كیوتو111الخاصة بتبسیط وتنسیق الإجراءات الجمركیة1973فعالیة المساعدة كإتفاقیة 

.322.أبو الوفا أحمد، الوسیط في قانون المنظمات الدولیة، مرجع سابق، ص-110

:، تم الإطلاع علیها على الموقع التالي1973لسنة لتبسیط وتنسیق الإجراءات الجمركیةالإتفاقیة الدولیة -111

http://www.almeezan.qa/Agreements.

00h:، على الساعة30/05/2015بتاریخ، :30.
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لرابطة أمم جنوب شرق آسیا المتعلق 2005وهو الأمر الذي أكد علیه إتفاق 1999112لسنة 

.113بإدارة الكوارث والإستجابة لحالات الطوارئ

وتسهیل العمل الجمركي لیس وحده السبیل إلى التعاون مع الفواعل الخیریة لكن ضرورة 

.114یها من أكبر صور التعاونإعفاء هذه الأخیرة من الرسوم الجمركیة وفرض الضرائب عل

یجب الإشارة إلا انه على الرغم من حرص النصوص الدولیة على هذه المسألة إلا أنها تبقى من 

.القضایا التي تواجه العمل الأنساني

تسهیل دخول أفراد الإغاثة الإنسانیة -2

یعتبر أفراد الإغاثة الإنسانیة من الأجانب لذلك فمن المنطقي أن یخضعوا لإجراءات الدخول 

الروتینیة المطبقة عندهم، الأمر الذي یحدث العدید من برامج  المساعدات، أمام هذه الأوضاع 

من وإلى تسارع الجهود الدولیة لإیجاد حلول تتیح لأفراد الإغاثة الإنسانیة حریة الدخول والخروج

، ما أسفر عن صدور العدید من المواثیق الدولیة التي تنادي بضرورة 115إقلیم الدولة المتضررة

، ومنها تسهیل 116تسهیل إجراءات الحصول على تأشیرات الدخول بالنسبة لأفراد الإغاثة الإنسانیة

:على الموقع التالي ا، تم الإطلاع علیه1999اتفاقیة كیوتو، -112

http://www.eeaa.gou.eg/arabic

23h:، على الساعة30/05/2015بتاریخ،  :00.

:لاع علیه على الموقع التاليتم الإط-113

https://www.wiziq.com/tutorial.

.03h00:، على الساعة25/04/2015بتاریخ،

من المبادئ التوجیهیة لتسهیل وتنظیم المساعدة الدولیة على الصعید المحلي في 18/1هذا ما نصت علیه المادة -114

.2008الكوارث لسنة حالات 

لدولي العام، مرجع سابق، حمایة الإنسان في حالات الكوارث الطبیعیة، في ضوء القانون اأبو الوفا أحمد-115

  .325.ص

:من بین هذه المواثیق الدولیة نجد-116

.1975الإتحاد الدولي لجمعیات الصلیب الأحمر والهلال الأحمر لسنة -
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یة التنقل وضمان حر الحصول على تراخیص العمل والإعتراف بالمؤهلات المهنیة لأفراد الإغاثة

.117والوصول إلى الضحایا

بالنسبة لهذه المسألة فالأمر لا یقتصر على الدول التي تقدم فیها المساعدة بل یتعدى ذلك 

أو المرور والتي یرجى منها عدم وضع قیود ،أو ما یعرف بدولة العبور،إلى الدول المجاورة

اة للضحایا والمنكوبین، وعلى هذا إضافیة من شأنها أن تعرقل العمل الإنساني وتضیع فرص النج

على أطرافها  1974الأساس أقر مشروع إتفاقیة التعجیل بتسلیم المساعدة في حالات الطوارئ لعام 

بمنح المرور العابر عبر أو فوق أقالیمها لإرسالیات الإغاثة ومعداتها وموظفي الدولة أو المنظمة 

.118دولة المستفیدة أو العائدة منهاالمقدمة للمساعدة ولوسائل نقلها المتجهة إلى ال

تناول الجمعیة العامة لهذه المسألة في العدید من قراراتها بمثابة تأكید على أهمیة المسألة وضرورة 

.119العمل من أجل تعزیز الفكرة وتجسیدها في الواقع العملي

.1991إتفاقیة البلدان الأمریكیة لتسهیل المساعدة في حالات الكوارث لسنة -

، إذ طلب منهم 2004أكبر مثال على ذلك ما حصل للأطباء الذین وفدوا إلى تیلاندا بعد كارثة تسونامي في -117

المهنة، وهو إجراء یأخذ لإمتحان یحدد مدى إجادتهم للغة التیلاندیة من أجل الحصول على ترخیص لمزاولة الخضوع

.من الوقت مدة طویلة

.، المرجع السابق1974من مشروع إتفاقیة التعجیل بتسلیم المساعدة في حالات الطوارئ لعام 20/1أنظر المادة -118

:أنظر في هذا الشأن قرارات الجمعیة العامة التالیة-119

.، مرجع سابق46/182القرار رقم  -    

.، مرجع سابق43/131القرار رقم  -    

.، مرحع سابق45/100القرار رقم  -    

، المتعلق بالتعاون الدولي في معالجة الآثار الناجمة عن حادثة تشیرنوبیل للطاقة النوویة وتخفیفها،  45/190القرار رقم     

A:وثیقة رقم /RES/45/190



في الواجب الإنساني لعمل المنظمات الدولية غير الحكومية من خلال النصوص القـانونية الدولية  : الفصل الأول

58

الفرع الثاني

التعاون مع المنظمات الدولیة

تعتبر العلاقة الموجودة بین المنظمات الدولیة وجه من أوجه التعاون الدولي، لتحقیق فاعلیة 

المساعدات الإنسانیة والحد من العراقیل التي قد تحدثها الواحدة للأخرى، من شأنها أن تحد من 

.هذه الفعالیة المطلوبة

ظمات الدولیة الحكومیة، على هذا الأساس وجب التمییز بین التعاون الذي یكون مع المن

.من جهة والتعاون مع المنظمات غیر الحكومیة من جهة أخرى

تعاون المنظمات الدولیة غیر الحكومیة مع المنظمات الدولیة الحكومیة: ولاأ

المنظمات،  وتعتمد البعض من  هالتكاملیة هي المیزة التي تطبع العلاقة الموجودة بین هذ

الإستشاري لعدد من م د غ ح من أجل التشاور وتبادل المعلومات، هذه المنظمات منح المركز

ویؤدي الإعتراف بهذا المركز إلى تعزیز مشروعیة م د غ ح وتعزیز مكانتها اتجاه أعضائها 

.والمتعاملین معها

ویمنح المركز الإستشاري لهذه المنظمات، إمكانیات واسعة من أجل الإتصال والتعاون مع 

وإنشاء مكتب تنسیق الشؤون الإنسانیة والصندوق المركزي الممثلین الحكومیین و م د غ ح الأخرى

.120للتعامل مع الطوارئ على مستوى منظمة الأمم المتحدة

رئیسیة المطروحة لوضع سیاسات خاصة بالمشاركة مع المنظمات غیر    تقریر منظمة الصحة العالمیة، المسائل ال-120

.4-1.، ص ص2013من جدول الأعمال المؤقت، جانفي،5، البند 132مع المنظمات غیر الحكومیة، الدورة 
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ولیة غیر الحكومیة فیما بینهاتعاون المنظمات الد:ثانیا

یمكن أن یتم التعاون فیما بین هذه المنظمات على الصعید العالمي والإقلیمي من أجل 

المشترك للموارد والأموال وتوجد تنسیق الخطط والعمل معا بصورة مشتركة، من أجل الإستخدام

"1962اتب التطوعیة بجنیف المجلس الدولي للمك"عدة تجمعات دولیة تقوم بهذه المهمة منها 

الذي یعد التجمع الرئیسي یهدف إلى تحقیق الإتصال بین هذه المنظمات بفرض التشاور والتعاون 

.121في مجال المساعدات الإنسانیة والتنمیة

الفرع الثالث

التعاون مع المنظمات المحلیة

وتفعیل الممارسة لتمكین الجهات المانحة للمساعدات الإنسانیة الإقتراب من الضحایا 

المیدانیة بتمكین المساعدة لكل من یحتاجها، فإنه من الضروري العمل مع المجتمع المدني المحلي 

.لفهم الأوضاع لتجنب تأخیر وصول المساعدات والإغاثة إلى الضحایا

وعلى الرغم من عدم وجود منظمات محلیة فعالة قادرة على منح المساعدة  بصورة كاملة إلا أنه لا 

یمكن تهمیش الدور الذي تلعبه بشرح الأوضاع وتبسیطها لیتسنى لعمال الإغاثة العمل في ظروف 

مهیئة، كما یمكن للمنظمات المحلیة أن تتدخل لحل المشاكل الناتجة عن الكوارث من خلال 

المساعدات التي تتلقاها من المنظمات الدولیة على شكل إعانات مالیة لضمان تطورها وفعالیة 

.122اتدخله

 ص ، الكویت،2004، 04الحقوق، عدد، مجلة "التدخل الدولي من أجل الإنسانیة وإشكالاته"، شاهین علي شاهین-121

131.
.10-9.قاسیمي یوسف، التحدیات الراھنة للمنظمات الدولیة الإنسانیة، مرجع سابق، ص ص-122



  يالفصل الثان

في الواقع العملي لعمل المنظمات الدولیة غیر 

الحكومیة
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جسیمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني المشهد الدولي من إنتهاكاتیكاد لا یخلو

و تدني مستوى المعیشي لدى العدید من شعوب العالم، وأمام هذه المتغیرات كان لابد من تكثیف 

الجهود الدولیة، للوصول إلى تحقیق أهداف إنسانیة من خلال التدخل الإیجابي لرفع مستوى الأمن 

.)لأولالمبحث ا(الإنساني بكل أبعاده 

الطرح لیس بهذه اللیونة نظرا للحدود والعراقیل التي من شأنها أن تصطدم لكن التسلیم بهذا 

بهذه الجهود المبذولة، خاصة ما تعلق بالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة التي تعتبر فاعل دولي 

من فاعلیته جدید في مجال العمل الإنساني وكل هذه العراقیل والتحدیات من شأنها أن تحد

).المبحث الثاني(
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لمبحث الأولا

لمنظمات الدولیة غیر الحكومیةالعملیة لنجازات الإ 

ینعكس الدور الإیجابي والفعال للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة، من خلال تدخلاتها 

المیدانیة المتكررة وقدرتها على تغییر وتحسین الأوضاع لكل من عان من ظرف سبب له المعاناة 

المسلحة خاصة منها الداخلیة لیشمل النزاعات یتسع وعدم الإستقرار، فنطاق  تدخل م د غ ح 

أن المشهد الإنساني لا یختلف كثیرا أثناء حدوث كارثة ما، فوجود وعلى أساس ، )المطلب الأول(

تخلف آثار لحالاتا ولأن جل هذه، )المطلب الثاني(هذه المنظمات أثنائها أمر مفروغ منه 

المطلب (خل من أجل مواجهتها تستدعي العمل على المدى البعید، فذلك یعد مبرر وهدف لها للتد

)الثالث

المطلب الأول

غیر الدولیةالمسلحةالنزاعات  فيتدخل المنظمات الدولیة غیر الحكومیة 

"النزاع السوري نموذجا"

العربي، ومن بین الدول إجتاحت العالم العربي ظاهرة ریاح التغییر أو ما یسمى بالربیع

منذ خمسة -عاصفة التغییر–هذا السعي سوریا التي عانت ولاتزال تعاني من مآسي مسهاالتي 

سنوات لما شهدته المنطقة من تفكك إجتماعي واضمحلال لحقوق الإنسان الناتجة عن الإنتهاكات 

دولتهم التي أصبحت بمثابة سجن لتعذیبهم، دون الإكتراثحدودالتي تمارس على المدنیین  داخل 

جب على الأطراف المتنازعة التي و وما یفرضه من مبادئ، و قانون الدولي الإنسانيلقواعد ال

والخوض في تفاصیله النزاعهذا إحترامها، لدراسة هذه الحالة فلیس علینا الخوض في تطورات 

، وفعالیة دور م د غ ح في إحتواء تلك )الفرع الأول(وإنما سنركز على الأوضاع الإنسانیة 

.)الثانيالفرع (الأوضاع 
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الفرع الأول

الواقع الإنساني في سوریا

، ومنذ ذلك الوقت والمدنیون یتعرضون لأبشع 2011یعود النزاع السوري إلى بدایة سنة 

الإنتهاكات بصورة مستمرة، فالتغییر السیاسي المنتظر كان على حساب القیم الإنسانیة إذ مورست 

.ط منهاإنتهاكات على حقوق الإنسان حتى الأبس

هذا الوضع جاء نتیجة لأبشع الجرائم المرتكبة ضد المدنیون من استعمال أسلحة محظورة 

كالحصار والإعتداء الجنسي، وما یصاحب هذه بموجب  القانون الدولي، واتباع سیاسات أخرى

.الأوضاع من تراجع للأمن الصحي والغذائي والإجتماعي

فرض الحصار : أولا

ضعاف في النزاع السوري على الحصار المفروض على مدن بأكملها كسیاسة لإأعتمد 

الحصار الذي فرضته السلطات الحكومیة على مدینة حمص الخصم، وأبرز مثال على ذلك

القدیمة، إذ یعتبر من أطول فترات العقاب الجماعي الذي شهدته المدن السوریة خلال فترة الثورة 

.25/05/20121والذي تم فرضه إبتداءا من 

في التوصل لحل سیاسي للأزمة 2014فشلت مفاوضات جنیف التي جرت في جانفي 

السوریة والتي كانت برعایة دولیة وبمشاركة وفد یمثل الحكومة السوریة وآخر یمثل الإئتلاف 

اسي إلا أن الأمم ، رغم الفشل السی"الأخضر الإبراهیمي"الوطني تحت رعایة المبعوث الأممي 

تسمح بخروج المدنیین 06/02/2014لى فرض هدنة لأسباب إنسانیة  في إالمتحدة توصلت 

مدنیا، وبدأ 2500ودخول المساعدات الإنسانیة، بحیث ستسمح الهدنة بتقدیم المساعدة إلى حوالي 

.13/02/20142في  1417المدنیون بالخروج من حصارهم لیصلوا  

:، دوریة أسبوعیة تصدر كل صباح أحد، قضایا، إجلاء المدنیین من حمص)صوت المدنیون الأحرار(سوریا الحرة،-1

.23/02/2014أممیة، صدرت في، الحصار یحقق أهدافه برعایة 

.سابقمرجع ، )صوت المدنیون الأحرار(سوریا الحرة، -2
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حدة بموقفها السلبي حیال مسألة الحصار، إذ تجنبت التعامل معها على اتهمت الأمم المت

أنها جریمة من جهة ومن جهة أخرى حاولت التعامل مع مخارجه مثلما حصل مع استخدام 

الأسلحة الكیماویة، بدلا من الضغط على الحكومة السوریة لإدخال كل ما یحتاجه السكان داخل 

لدولیة للصلیب الأحمر المشاركة في عملیة الإجلاء، على هذه المناطق، لذلك رفضت اللجنة ا

أساس أنها لن تشارك في إجلاء غیر طوعي، ودعت بالمقابل إلى احترام القانون الدولي الإنساني، 

.3وضرورة ضمان ممر آمن لفرق اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري

ق الإنسانالإنتهاكات الجسیمة لحقو:ثانیا

أدان مجلس حقوق الإنسان العنف المنتشر والانتهاكات الواسعة والجسیمة لحقوق الإنسان 

ختفاء القسري الإو والحریات الأساسیة التي ترتكبها السلطات السوریة، كالتعذیب والإعتقال والإعدام 

ة للأمین العام المعنیة الممثلة الخاص"زینب بانغورا"الذي استنكرته بدورها السیدة 4والعنف الجنسي

بالعنف الجنسي في حالات النزاع، موضحتا أن العنف الجنسي في سیاق الأزمة السوریة یمارس 

ویرتكب على النساء والأطفال من كلا الجنسین على شكل ممنهج وعلى نطاق واسع، وهو الأمر 

، أعقبت زیارتها 2015أفریل  19إلى  16الذي شهدته واستنتجته خلال زیارتها للشرق الأوسط من 

بتصریح صحفي أكدت فیه أن هناك انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، إذ تعامل النساء كبضائع 

.5ومقاتلیه" داعش"، تعرض في الأسواق بصورة مهینة لیتم إختیارها وتوزیعها بین قادة للمبادلة

.نفسه ع مرج-3

:مجلس حقوق الإنسان یطالب بإنهاء العنف والإنتهاكات الواسعة في سوریا، تم الإطلاع علیه، على الموقع التالي-4

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=16367 =.VXm1H .

.09h15:، على الساعة20/03/2015بتاریخ، 

:العنف الجنسي في الحرب السوریة، تخطیط إرهلبي، تم الإطلاع علیه، على الموقع التالي-5

http://www.un.org/arabic/nwes/story.asp?newsID=2351233=.VXmcz;

.11h10:، على الساعة20/03/2015بتاریخ، 

، لكن تشكیلته تبقى قدیمة ظهر 2013یطلق على ما یسمى بتنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام تشكل سنة  "داعش"

، ثم انتقل إلى تحت لوائهاأولا في العراق لیعمل حسب وجهة نظرهم ضد الإحتلال الأمریكي مما یستقطب شباب عراقیین
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الانتهاكات الواسعة كما تمثل الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال، محورا أساسیا من محاور 

، مورست أفعال مشینة ضد الأطفال في سوریا، وتم التعامل معهم 2011والجسیمة منذ مارس 

متناسین مركزهم والحمایة الدولیة التي یتمتعون بها، فاعتقلوا وأجبروا على الإدلاء بشهادتهم تحت 

صاب أفراد أسرهم، اغتصابهم، والتهدید باغتدیدهم، واستعمالهم كدروع بشریة و التعذیب وته

بالإضافة إلى حرمانهم من حقهم في التعلیم، ما یبین عدم احترام القواعد القانونیة الدولیة، التي 

من النظام الأساسي 5تجعل من هذه الأفعال من بین جرائم الحرب التي ذكرت في المادة 

فقصفت .ساسیةللمحكمة الجنائیة الدولیة، والتي یعاقب علیها كل من یمس بهذه الحقوق الأ

.المدارس وحولت أغلبیتها إلى ملاجئ

الأربعة رغم الحمایة الدولیة التي یتمتع بها الأطفال والمنصوص علیها في إتفاقیات جنیف 

، وكذلك الحمایة المقررة له بموجب الإتفاقیات الخاصة كإتفاقیة حقوق الطفل لسنة 1949لسنة 

لم یمنع من إرتكاب جرائم ضد هذه الفئة المحمیة، وفي هذا السیاق أشار ، إلا أن ذلك 1993

، حول وضع الأطفال في سوریا أن 27/01/2014تقریر الأمین العام للأمم المتحدة الصادر في 

یصل إلى عشرة آلاف طفل، في حین كانت تقدیرات 2014عدد القتلى من الأطفال حتى بدایة 

.6ن تصل إلى عشرین ألف طفل على الأقلاللجنة السوریة لحقوق الإنسا

إنهیار مقومات الأمن الإنساني:ثالثا

الأمن الغذائي-1

ستعملة أخطرها الأسلحة ینعكس الدخان المتصاعد من القنابل ومختلف الأسلحة الم

عن قلقها إزاء   FAOهذا الصدد أبدت منظمة الأغذیة والزراعةبعلى البیئة والمناخ، الكیماویة

الوضع الغذائي في سوریا والمتدني بشكل رهیب، مهددا الكافة خاصة الفئات الضعیفة، مع تزاید 

ظاهرة الجفاف الذي یؤدي إلى  ندرة المیاه الصالحة للشرب في العدید من المناطق، كما یعتبر 

سوریا مع احتدام الأزمة، یمكن القول أن هناك غموض حول حقیقة هذه الجماعات من نواحي عدة خاصة ما تعلق 

بتدعیمها وتمویلها، ولماذا وكیف تنسب أعمالها للإسلام؟

.سابقمرجع ، مجلس حقوق الإنسان یطالب بإنهاء العنف والإنتهاكات الواسعة في سوریا-6
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 ىمستوى الغذائي لدأسباب تدهور الشح المواد الغذائیة وعدم توفرها في الكثیر من الأحیان من

.7في تأمین ما یحتاجون من مواد بسبب ندرتها وغلائهان الذین یجدون صعوبةالسكا

الأمن الصحي-2

(تدنى المستوى الصحي للسوریین، خاصة منهم الفئات الضعیفة مثل النساء، الأطفال، :

ها التي تنعدم فیها و ، بسبب الآثار المنجرة عن الحیاة التي یحیون...)الشیوخ، ذوي العاهات الخاصة

وظهور نسب عالیة من الإصابات والوفیات بین الأطفال، ,مقومات الحیاة الأساسیة الضروریة 

نتیجة توقف اللقحات السنویة  وظهور عدة أمراض خطیرة ومعدیة، وتزاید الإصابة بأمراض كشلل 

.8الأطفال واللشمانیا والتفئید والسل

اللجوء الإعتماد على سیاسة اللجوء :رابعا

أمام هذه الأوضاع المتدنیة لظروف المعیشة والتهدید المستمر بالموت تحت ذوي القصف 

والقنابل، یلجأ الملایین من السوریین إلى الفرار خارج الحدود بحثا عن الأمن والرعایة، إذ قالت 

غادروا دیارهم للنجاة بحیاتهمسوریین أن ما یقارب نصف الجئینالمفوضیة السامیة لشؤون اللا

صرحت أن عدد اللاجئین 2014بسبب تعرضهم للجوع والإضطهاد، وفي آخر إحصائیاتها سنة 

ملیون لاجئ موزعین بنسب متفاوتة على الدول خاصة 2,98المسجلین خارج سوریا وصل إلى 

.9المجاورة منها

:الفاو تعرب عن قلقها إزاء حالة الأمن الغذائي في سوریا، تم الإطلاع علیه، على الموقع التالي-7
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=16317=VXm7w

13h20:، على الساعة25/04/2015بتاریخ، 
:تقریر منظمة الصحة العالمیة، تم الإطلاع علیه على الموقع التالي-8

http://www.who-int/phe/publicatios/furkushima-risk-assessmet
:الموقع التاليتم الإطلاع علیه، على -9

http://alwastsy.com/?=7127 20/01/2015 . 00h05.



 في الواقع العملي لعمل المنظمات الدولية غير الحكومية                                              : الفصل الثاني

67

الفرع الثاني

دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة 

في احتواء الأزمة الإنسانیة في سوریا

مرة أخرى یسجل على المجتمع الدولي عدم إحترامه لمبادئ القانون الدولي  كالتعاون 

وق والمساواة ثم التدخل باسم مسؤولیة الحمایة لفرض احترام القانون الدولي الإنساني وحمایة حق

السوریة لشروط فرض مسؤولیة الحمایة، إلا أن مجلس الأمن الدولي  حالةجابة الالإنسان، فرغم إست

حجر عثرة ا بسبب الفیتو الروسي الذي اعتبرالإجماع بضرورة التدخل في سوری إلىلم یتوصل 

.في وجه العملیة، وأثبت العمل بقاعدة الكیل بمكیالین للمسائل حتى وإن كانت ذات أبعاد إنسانیة

كان لابد من -التي تم التطرق إلیها في الفرع الأول-الأوضاع الإنسانیة المزریة أمام 

إدراج الحالة السوریة من بین الحالات التي تستحق التكفل الإنساني، لذلك اتجهت أنظار الجهات 

الإنسانیة العاملة على المستوى الدولي من بینها م د غ ح صوب الأراضي السوریة للعمل على 

.مساعدات الإنسانیة التي هي بحاجتهاتوفیر ال

في هذه المسألة لا یهمنا تحدید المنظمات التي تدخلت وكم كان عددها، لأن مایهمنا هو 

معرفة حجم المساعدات التي استطاعت أن توفرها هذه المنظمات الناشطة في الأراضي السوریا 

ة للصلیب الأحمر، أطباء بلا اللجنة الدولی(نذكر من بینها على سبیل المثال ولیس الحصر 

...).حدود، أوكسفام

زاع مساهمة  م د غ ح لها دور بارز في ما تعلق بتقدیم المساعدات الإنسانیة لضحایا الن

ومن  أجل تسهیل دخول الهیئات الإنسانیة إلى الأراضي السوریة ،رالسوري الذي یتصاعد باستمرا

لأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي قرارات من دون التعرض للأذى، أصدرت الجمعیة العامة ل



 في الواقع العملي لعمل المنظمات الدولية غير الحكومية                                              : الفصل الثاني

68

شأنها توفیر الحمایة وسهولة العبور للمنظمات الإنسانیة، وأن تتعاون الأطراف المتنازعة مع الأمم 

.10المتحدة والهیئات الإنسانیة لتسییر وتوفیر المساعدة

، وداخل الملاجئ خارج )أولا(یظهر عمل م د غ ح على مستویین داخل حدود الدولة 

.)ثانیا(حدود الدولة 

دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة داخل الإقلیم السوري: أولا 

عمل م د غ ح داخل مسرح النزاع من شأنه أن یعرض أفرادها إلى أخطار عدیدة، إلا أن 

، وعملها الهذلك لا ینقص من عزیمتها ورغبتها في تحقیق المساعي الإنسانیة التي أنشأت من أج

داخل الأراضي السوریة غالبا ما یكون في إطار تعاون وتنسیق مع الجمعیات المحلیة خاصة 

.الهلال الأحمر العربي السوري

تقدم م د غ ح المساعدة في مختلف المناطق والمدن، ففي مدینة برزة وبعد تنفیذ الهدنة 

المساعدات الطبیة والغذائیة ومواد الإغاثة ووقف إطلاق النار، تم تقدیم مساعدات مهمة تتمثل في

أسرة بالمنطقة وكذلك المناطق المجاورة، التي استفادت من الهدنة بصفة غیر 4000الأخرى إلى 

طردا غذائیا سلم إلى 6,650أیام، شملت على 4مباشرة في كل من بیت سحم والیرموك في مدة 

شخص على استشارات 460، وحصل شخص من هذه المناطق1,700أسرة، تم اجلاء 5,450

.11طبیة عبر الوحدات الطبیة المتنقلة

ووكالات الأمم )MOLA(تكونت مجموعة عمل قطاع المأوى من وزارة الإدارة المحلیة 

المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة والمحلیة، لتأهیل الملاجئ الجماعیة الرسمیة بما في ذلك 

10 -Résolution adoptée par l’Assemblée Générale, La situation en Republique Arabe Syrienne, Le 16 Février

2012, (A/RES/66/253).

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/473/98/PDF/l

consulté le : 01/06/2015. 03h54.

-Résolution adoptée par Le Conseil de Sécurité, le 14 Avril 2012, (S/RES/2042(2012)).

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/295/29/PDF/l.

Consulté le : 01/06/2015. 03h40.

مهوریة العربیة السوریة، النشرة الإنسانیةمكتب الأمم المتحدة للتنسیق، الشؤون الإنسانیة، بالتنسیق تنقذ الأرواح، الج-11

.1.، ص2024فبرایر، 26، 43/13العدد 



 في الواقع العملي لعمل المنظمات الدولية غير الحكومية                                              : الفصل الثاني

69

نازح والانتهاء من 417ثلاثة ملاجئ في دمشق وریف دمشق مستقطب الإنتهاء من أعمال ترمیم 

.12نازح في ریف دمشق12شقة غیر مكتملة تأوي 14التقنیات الفنیة ل

كما كان لبرنامج شركاء من أجل التغذیة وقعا إیجابیا على المتضررین  إذ تم تقدیم الغذاء 

لحادة وإرسال إمدادات التغذیة الإضافیة والتكمیلیة وإنشاء الخدمات المجتمعیة لعلاج سوء التغذیة ا

وهي عبارة عن  Nutributterو ’plumpy’dozطفل على مادة 84000لیحصل أكثر من 

مكملات غذائیة تعمل على عدم إضعاف الطفل من ثم تعرضه لمختلف أنواع الأمراض بسبب 

.13ضعف مناعته

ا م د غ ح دون الحدیث عن المساعدات لا یمكن الحدیث عن المساعدات التي توفره

الطبیة خاصة منها النفسیة إذ إستفاد الأطفال وخاصة منهم المراهقین، من الدعم النفسي و 

العنف الجنسي الذي تزایدت الحالات الناجمة عنه، بالإظافة إلى ایاوكذلك النساء ضحالإجتماعي 

.14ولادة قیصریة400امرأة وإجراء 8,200تقدیم الصحة الإنجابیة لحوالي 

هذا وقدمت اللجنة الدولي للصلیب الأحمر بمفردها مجموعة من الإعانات المهمة 

یون شخص على المیاه الصالحة للشرب مل20لمخیمات المنكوبین داخل سوریا إذ تكفلت بحصول 

ملیون شخص 2، ضمنت حصول لیة للمیاه بلوازم معالجة المیاهمن خلال تزوید المجالس المح

500000على مواد غذائیة وزعتها بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، وزعت على 

مرفقا عاما 390ممت شخص مجموعة من الأدوات المنزلیة من أفرشة وأغطیة وأدوات تنظیف، ر 

نازح، وزعت إمدادات طبیة وجراحیة على المرافق الصحیة التابعة لكلا 65000تأوي نحو 

15.الطرفین فضلا عن توفیر الأدویة اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة

.7.مرجع سابق، صمكتب الأمم المتحدة للتنسیق، الشؤون الإنسانیة، بالتنسیق تنقذ الأرواح، -12

.مرجع نفسه-13

.، مرجع سابق)صوت المدنیون الأحرار(سوریا الحرة -14

.2013ة لضحایا النزاع في سوریا، قدمتها اللجنة الدولیالمساعدات التي -15
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دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة داخل مخیمات اللاجئیین:ثانیا

الفرار من بلادهم متجهین إلى دول أخرى آملین أن یجدوا اضطر الملایین من السوریین 

أن عدد اللاجئین السوریین في تزاید مستمر وأن عدد "أوكسفام "فیها ملاذا لهم، أفادت منظمة 

الأشخاص المحتاجیین للمساعدة بسوریا وخارجها یستمر بالإرتفاع بشكل هائل دون أن یجاریه 

8,7در الجهات العاملة في المجال الإنساني أنها بحاجة إلى ارتفاع في التمویل للمساعدات، إذ تق

.16ملیون شخص في سوریا والبلدان المجاورة18ملیار دولار أمریكي لمساعدة 

إستجابة للحمایة الدولیة التي یتمتع بها اللاجئین، كان لابد من تقدیم ید العون لهؤلاء 

جئیین الذین توزعوا على الدول اللاالأشخاص، لمساعدتهم على التعایش مع وضع مخیمات 

المجاورة خاصة الأردن ولبنان، نوضح في مایلي المساعدات التي قدمتها اللجنة الدولیة للصلیب 

:الأحمر لمخیمات اللاجئیین في كلا البلدین

 في الأردن -1

:دمت في مخیم الزعتري بالأردن وهيهذه الأرقام المقدمة تتعلق بالمساعدات التي ق

دة الروابط العائلیةإعا -أ

سوري من معاودة الإتصال 21000تمكنت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من تمكین  

بعائلتهم من خلال المكالمات الهاتفیة ولم شمل البعض، وتم الاعتماد على وسائل متقدمة في 

.سبیل ذلك

المواد الغذائیة والمساعدات الأخرى-ب

عائلة سوریة لاجئة في شمال الأردن ووسط عمان، طرودا غذائیة ومجموعتین7300تلقت 

وغیرها من مستلزمات الحیاة ، كما وزعت بطانیات وفراشيمن أدوات النظافة الشخصیة

.دعوات لزیادة المساعدات الإنسانیة للاجئین السوریین-16
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المیاه-ج  

تعتبر مشكلة ندرة المیاه من أهم القضایا المطروحة للنقاش في الشرق الأوسط، وتعتبر 

الأردن من بین الدول التي تعاني من هذه الظاهرة خاصة مع تزاید تدفق اللاجئین السوریین، لذا 

مضخات للمیاه و 5عملت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على التخفیف من هذه الأزمة بتوفیر

.لاجئ سوري170مولدات انتفع بها 4انا وخز 19

.201317ملیون فرنك سویسري لعام 6,32لتبلغ المیزانیة المخصصة للعمل في الأردن 

في لبنان-2

عملت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على توفیر مجموعة من المساعدات في مخیمات اللاجئین 

:السوریین في لبنان على النحو التالي

المساعدات الطبیة- أ

لاجئ سوري أصیبوا بجراح بسبب الأسلحة، وقامت بتركیب الأعضاء 703تكفلت بعلاج 

موظف من موظفي المستشفیات تدریبا 132مصاب جراء القتال، تلقى 14الاصطناعیة على 

جراح معلومات عن إدارة إصابات الحرب، كما 30على التعامل مع الإصابات الجماعیة وتلقن 

مریض فضلا عن توفیر 2200مرفقا طبیا انتفع بها أكثر من 26وزعت امدادات طبیة على 

.18وحدة دم للمصابین السوریین2700

استجابت المنظمات الإنسانیة لطلبات الضحایا وتدخلت لتقدیم المساعداة تطبیقا لاتفاقیات القانون الدولي لحقوق -17

.لتي تسعى كلها إلى حمایة الضعفاءالإنسان ا

:لمزید من التفصیل أنظر الإتفاقیات التالیة

.1993إتفاقیة حقوق الطفل لسنة -
القانون الدولي الإنساني ودور ل د ص أ، تم الإطلاع علیه، على الموقع :اللاجئون و الأشخاص المهجرون -18

:التالي

http://www.icrc.org/ara/resoures/docum
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المواد الغذائیة والمساعدات الأخرى- ب

فلسطیني 14500لاجئ سوري من بینهم 25000تنوعت المواد المقدمة واستفاد منها أكثر من 

.في سوریامن المخیمات التي كانت موجودة 

.19ملیون فرنك سویسري11,11لتقدر المیزانیة المخصصة للعملیات في لبنان 

یلاحظ بأن المساعدات المقدمة للضحایا السوریین متنوعة سواء كانت مقدمة على الأراضي 

.السوریة أم خارجها، الأمر الذي یسمح بتخفیف الآلام وزرع الأمل في عیون السوریین

المطلب الثاني

دورالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة أثناء الكوارث

یمتد دور م د غ ح إلى التدخل أثناء حدوث الكوارث لتقدیم المساعدات الإنسانیة، مهما 

فتعاملت معها بكل إنسانیة كان حجم خطورتها،  م د غ ح عایشت هذه الأحداث في مناسبات عدة

...)زلزال، إعصار، فیضان، بركان(الحادثة طبیعیة لتوفیر الإغاثة لمن یحتاجها سواء كانت 

الفرع (، ...)كیمیائیة، بیولوجیة، نوویة، جرثومیة(، أو كانت بفعل الإنسان  )الفرع الأول(

.)الثاني

.00h00:، على الساعة25/05/2015بتاریخ 

.نفسهمرجع -19



 في الواقع العملي لعمل المنظمات الدولية غير الحكومية                                              : الفصل الثاني

73

الفرع الأول

الكوارث الطبیعیةتدخل المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في إطار

"زلزال النبال نموذجا"

تعتبر  الكوارث الطبیعیة من بین الظروف الإستثنائیة الدافعة لتدخل م د غ ح لتقدیم 

المساعدة والإغاثة، في الوقت الذي یشهد منها العالم الكثیر وجب على هذه المنظمات العمل على 

.تحسین وسائل تدخلها لضمان فعالیتها إذ تواجهها بیئة متغیرة وخطیرة

تخلف وراءها أزمات إنسانیة على كل الأصعدة تحتاج كوارث طبیعیة خطیرة المیشهد الع

للناجینجدید منتفس وإعطاء ،إلى تكثیف الجهود من أجل التخلص من مخلفاتها الكارثیة

كان لها الأثر الإیجابي والإستجابة السریعة لنداءات الدول وحالات التي م د غ ح    منها 

وتتوزع في كل مناطق العالم حتى دون تمییز إذ أن هذه الكوارث تتنوع ،العالم الطوارئ عبر أنحاء

.وإن كانت بدرجات متفاوتة من الخطورة

عام، وصلت شدته إلى 80لزلزال یعد الأعنف منذ 2015أفریل  25 في تعرضت النبال 

أن عدد ضحایا " رالاسوشیل كوی"على سلم ریختر، وإثر وقوعه أعلن رئیس وزراء النبال 7,9

آلاف قتیل مضیفا أن الحكومة النیبالیة تبذل قصارة جهدها في 10الزلزال العنیف قد یصل إلى 

عملیات الإنقاذ والإغاثة وتتخذ وضعا شبیها بالحرب، لتعلن الأمم المتحدة یومین بعد ذلك أن ما 

310قتل أكثر من، والذي أسفر عن مریعملایین شخص تضرروا جراء الزلزال الم8یقارب 

ملیون شخص بحاجة إلى المواد 1,4شخص، كما أفادت في تقریر لها لاحق عن أكثر من 

.20الغذائیة

:قع التاليو تم الإطلاع علیه على الم-20

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/04/150425
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مع تزاید عدد الضحایا أعلنت السلطات النیبالیة عن حالة الطوارئ في المناطق التي 

ة متفاوتة القوة هزة ارتدادی50تضررت بسبب الهزات الأرضیة المدمرة والتي صاحبتها أكثر من 

  . 6,9و  3,5بین 

أمام هذه الأوضاع الكاریثیة أطلقت منظمة الأمم المتحدة عملیة إنسانیة واسعة في النبال، بعد أن 

:بقوله"بان كي مون"صرح الأمین العام 

تنسیق في عملیات البحث والإنقاذالأمم المتحدة تدعم حكومة النبال بما تقوم من"

ومستعدة لبذل جهود واسعة النطاق لتقدیم المساعدة، وستبدأ بعملیة إنسانیة واسعة لإسعاف 

21"المصابین

دولیة برمتها فإلى أمام هذه التصریحات بدأت حملة إنسانیة واسعة إشتركت فیها الفواعل ال

ت الدولیة غیر الأمم المتحدة والدول التي هرعت لتقدیم المساعدة، فالمنظماهیئةجانب دور 

طقة الحكومیة كانت كعادتها حاضرة وبقوة على الأراضي النیبالیة للمشاركة في فك العزلة على المن

إذ أن هذا الزلزال العنیف خلف أضرار جسیمة وكثیرة، فبالإضافة إلى الخسائر ا،وانعاش الحیاة فیه

قتیل وأزید 4310أفریل إلى 27البشریة التي وصلت حسب تصریحات وزارة الداخلیة النیبالیة یوم 

جریح، تكبدت النیبال أضرار مادیة لا تحصى من إنهیار للمباني التحتیة وسقوط المنازل 750من 

ودمار المعالم التاریخیة وزوالها إلى إنقطاع الكهرباء ووسائل الإتصال التي تعد بحد ذاتها عراقیل 

.22لوجیستیة أمام الناشطین الإنسانیین

استطاعت م د غ ح أن تسجل إسمها ضمن قائمة المنقذین للأرواح عن طریق المبادرات رغم ذلك 

:الإنسانیة التي قامت بها البعض منها نذكر

:العالم یتحرك لنجدة المنكوبین في النبال بعد الزلزال المدمر، تم الإطلاع علیه، على الموقع التالي-21

http://www.alaan.tv/news/world-news/129130/world.helps-nepal.

.03h15:الساعة، على15/05/2015بتاریخ 
.سابق مرجع ،العالم یتحرك لنجدة المنكوبین في النبال بعد الزلزال المدمر-22
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منظمة أوكسفام-1

عملت المنظمة البریطانیة على تقدیم حلول عملیة للخروج من وقع الكارثة، إذ رغم 

الإحتیاجات الأولیة اللازمة المكونة من دون شك من قامت بتلبیة الصعوبات التي واجهتها إلا أنها

لمعضلة لصعوبة تأمینهوإحظار المیاه الصالحة للشرب التي تعد ا...مواد غذائیة ولباس ومأوى 

."سیسیلیا كایزر"وهذا حسب تصریح مدیرة المنظمة في النبال 

منظمة العمل ضد الجوع-1

Action)"العمل ضد الجوع"أرسلت المنظمة الإنسانیة الفرنسیة  Contre la Faim)

"بیافرا"أثناء حرب 1968من مجموعة أطباء فرنسیین، الذین ثاروا سنة 1979التي تأسست سنة 

ضد صمت العاملین الإنسانیین الملزمین بالسریة وعدم الشهادة على أسوأ الأوضاع، لیقومو بإنشاء 

ناطق المنكوبة لتقییم حجم الأضرار والإحتیاجات من طقم إغاثة إلى المارسلت منظمة إنسانیة، 

.23معنى شعارها على أرض الواقعسدتمكن من تغطیة ولو جزئ منها وتجأجل ال

منظمة أطباء بلا حدود-2

سریر 80إلى  60تستوعب من استطاعت المنظمة من إرسال فریق طوارئ ومستشفى 

لعملیات إلى أماكن تخزین الفائضمن أدویة وغرف ا،یحتوي على جمیع المعدات اللازمة

لتدعیم طن من المساعدات المختلفة من بینها شحنات كاملة من أكیاس الأرز30بالإضافة إلى 

.24الأمن الغذائي بالمنطقة

تعمل من خلال الوقایة والعلاج، من سوء التغذیة أثناء وبعد حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة، وكان لها مواقف  -23

كانت لها  1979متعددة كاستجابتها للأزمة السوریة من خلال برنامج الأمن الغذائي وسبیل المعیشة للاجئین، ومنذ 

....مواقف محمودة في كل من باكستان، حرب الخلیج، البوسنة، إفریقیا الوسطى

مستوى الدولي لتقدیم المساعدات    ، منذ نشأتها وهي تعمل على ال1971هي منظمة ذات بعد دولي، انشأت سنة -24

.الإنسانیة

:لمزید من التفصیل، أنظر
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اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر-3

إزاء مصیر القرى تم التصریح باسم اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر، أنها تشعر بالقلق 

كلم من العاصمة كاتماندو، لذلك أرسلت طاقم 80الواقعة في مركز الزلزال الذي وقع على مسافة 

.یعمل مع متطوعین على إسعاف الجرحى والبحث تحت الأنقاض عن ناجین محتملین

الفرع الثاني

تدخل المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في إطار الكوارث التكنولوجیة

نسان عكس نسانیة أو سوء إدارتها من طرف الإوارث التكنولوجیة إلى الأخطاء الإتعود الك

وإحدى تناقضات عصرنا ومعدلاته الصعبة اقتران التطور التكنولوجي بالمخاطر ،الكوارث الطبیعیة

والكوارث فهي متلازمة مع بعضها، رغم وجود إختلافات فیما بینها من حیث مدة الآثار وصعوبة 

.تحلیل وجودها وعمل مصادر الحوادث والتلوث إلى عدم التصریح بالمخاطر التي قد تنجر عنها

نسان أدت إلى نتائج كارثیة على المستوى البیئي بفعل الإشهد العالم حوادث كثیرة مقترنة ی

لتقدیم ها م د غ ح ضرورة ملحة نسانیة بما فیمما جعل تدخل الهیئات الإ،والبشري على حد السواء

.سعاف والمساعدة على المدى القریب والبعیدالإ

لایمكن لأي شخص عایش حادثة تشرنوبیل أو قرأ عنها أن لا یدرك حجم الخطر الذي 

حادثشخص مباشرة بعد ال 31هلاك  نفجار إلىإذ أدى الإ ،تعرض له من كانوا في قلب الحادث

رائق وعملیات التنظیف لجرعات عالیة من ألف من المشاركین في مكافحة الح600وتعرض 

ألف كم  155ي الزراعیة على مسافة الإشعاع، كما كان للإنفجار نتیجة كارثیة على الأراض

و التكهن أإلى المستقبل دون معرفة  دثارها تمتأن أنواع من الحوادث والخطیر بالنسبة لمثل هذه الأ

.نات بأنواعهاهمها السرطأة الخطورة مما یولد أمراض خطیرة بدرج

للحصول على شهادة ، تأثیر المنظمات غیر الحكومیة على سیادة الدولة القومیة، مذكرة مقدمة حلال أمینة

السیاسیة والعلاقات الدولیة، العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص علاقات دولیة، كلیة العلوم الماجستیر في

.150.، ص2007جامعة الجزائر، 
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المتعلق بالتعاون الدولي في 45/190تلبیتا لقرارات الجمعیة العامة خاصة القرار رقم 

معالجة الآثار الناجمة عن حادثة التشرنوبیل للطاقة النوویة وتخفیفها، تسعى م د غ ح للمشاركة 

.25ولیة الحكومیةمن الدول والمنظمات الدینالأخر اعلینتعزیز التعاون الدولي مع الف على

وما یعكس الدور الفعلي للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة ودورها الإیجابي في تعاملها مع 

هو ترحیب الجمعیة العامة بالإسهامات المقدمة من طرف المشاركین في عملیة ،هذه الكارثة

.26التعاون والتنسیق لتوصیل المساعدات إلى كل ضحایا تشرنوبیل

تاریخ 1986تتشارك هذه المنظمات مع المؤسسات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة منذ 

مشروع من مشاریع البحوث والمساعدة في مجالات الصحة 230حدوث الكارثة على ما یزید عن 

.والسلامة النوویة، وإعادة التأهیل والبیئة وإنتاج الأغذیة وتوفیر المعلومات

غ ح في المشاركة في إطار التصدي والعمل على التخفیف من النتائج تجارب م د 

لم تتوقف عند التشرنوبیل بل كا لها موعد في مرات عدة، كالحادث ،الكارثیة التي تصیب الإنسان

8,9إثر الزلزال العنیف الذي ضرب المنطقة بقوة 2011المریر الذي تعرضت له الیابان سنة 

محطة فوكوشیما النوویة على إثره أصیبت ،رثة من طبیعیة إلى نوویةعلى سلم رختر لتتحول الكا

مهجورة، وإجلائهم في مجمع بالغة الخطورة، أدت إلى ترحیل سكان المنطقة تاركین قرىبأضرار

خاصة منها ،لغذائیة والحیوانیةوكانت لهذه الواقعة أثر سلبي على الصحة العمومیة والثروة اسكني

هي تكتم ،في المجاري المائیة وما یعاب على هذه الحادثةكیمیائیةبات السماك بسبب التسر الأ

.27الیابان ومحاولتها التنویه لما للحادث بعلاقة بالخلفیات السیاسیة والثورة النوویة العالمیة

- من جدول الأعمال، تعزیز ) د(80تقریر الأمین العام للأمم المتحدة، الجمعیة العامة، الدورة الثامنة والستون، البند 25

الكوارث بما في ذلك المساعدة تنسیق المساعدة الإنسانیة والمساعدة الغوثیة التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات 

الإقتصادیة الخاصة، تعزیز التعاون الدولي وتنسیق الجهود في دراسة الآثار الناجمة عن كارثة  تشیرنوبیل وتخفیفها 

وتقلیلها، الإستفادة إلى أقصى حد ممكن من الجهود الدولیة المبذولة لدراسة الآثارالناجمة عن كارثة تشیرنوبیل وتخفیفها 

.وتقلیلها

- .مرجع نفسه26
27

- http://syria-news.com/readnews-php?sy-seq=134200 :تم الإطلاع علیه على الموقع التالي
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والغذاء  تقدیم الإسعافات الطبیةالمساعدة المعتادة كرغم ذلك تمكنت م د غ ح من تقدیم 

.م المعنوي للناجین خاصة الأطفالوتوفیر الدع

المطلب الثالث

دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

بعد نهایة الحالة الإستثنائیة

یمتد عمل م د غ ح إلى الفترة التي تعقب الظرف الدافع لتقدیم المساعدة الإنسانیة، فمهامها 

الضحایا، وتمكینهم الخروج من التجربة مستمرة بالشكل الذي یسمح مساعدة أكبر عدد ممكن من 

و العمل على )الفرع الأول(من الإستقرار بإعادة توطین اللاجئین نوع القاسیة التي مروا بها إلى

).الفرع الثاني(تمشیط الأراضي التي كانت مسرحا للنزاع 

الفرع الأول

الإهتمام بإعادة توطین اللاجئیین

ئین من أكبر المسائل وتعقیدها ومن المشاكل الرئیسیة تعتبر مسألة إعادة توطین اللاج

للجنة الدولیة للصلیب الأحمر، التي لا تشارك مباشرة في هذه المسألة إلا أنها تلعب دورا مهما في 

لتحدید كل الإجراءات اللازمة لإعادة توطین هؤلاء الضغط على الدول والمنظمات المعنیة،

المعتادة لعیشهم، وتحذر اللجنة الدولیة من إعادة اللاجئین في اللاجئین  الهاربین من الأماكن 

.28أوقات مبكرة إذ أن دولهم لیست مستعدة بعد لاستقبالهم في مثل هذه الظروف

دعت المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، حكومات الدول إلى الإجتماع 

طینهم أو توفیر برامج لاستضافتهم على أراضیها لمناقشة مسألة اللاجئین السوریین وإعادة تو 

.لاعتبارات إنسانیة، وخاصة مع تزاید الأعداد المتدفقة من الأراضي السوریة إلى دول الجوار

:القانون الدولي الإنساني ودور ل د ص أ، تم الإطلاع علیه، على الموقع التالي:اللاجئون والأشخاص المهجرون-28

http://www.icrc.org/ara/resource/docum.

.12h30:، على الساعة01/06/2015بتاریخ، 
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منظمة حكومات الدول بتوفیر المأوى وإعادة توطین ما 30بهذه المناسبة ناشدت أكثر من 

مما تراه هذه المنظمات من مآسي 2015ول نهایة من اللاجئین الفارین من سوریا بحل%5یقارب 

.29في إطار تدخلاتها المیدانیة

هذه المبادرة تعد وجه شراكة بین مفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین والم د غ ح التي 

عن طریق إیصال وتوضیح الواقع المریر الذي تعیشه هذه الفئة عن طریق ،تساهم بصفة فعالة

ماع صوتها، فنجد للعدید منها موقف من هذه المسألة، فأجمعت العدید منها بأن تقاریرها واس

الوضع أصبح أكثر بؤسا بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا بین اللاجئین وخاصة الأطفال والمرضى في 

ظل غیاب العلاج اللازم لهم في المخیمات، وما یصیب الدول المجاورة من إكتضاض ونقص في 

یة والمالیة ما یجعلها تفرض قیود على الحدود، في هذا السیاق یقول المدیر المقومات الإقتصاد

أن الإعتماد على تقدیم المساعدات الإنسانیة والإقتصار علیها لم "أنقذوا الطفولة"التنفیذي لمنظمة 

یعد خیارا مجدیا بحد ذاته، فلقد حان على الدول خاصة منها الغنیة أن ترقى إلى مستوى المسؤولیة 

.30عادة توطین هؤلاءوإ 

أنه بالنظر إلى حجم أزمة "سلیلي شیتي"ویضیف  الأمین العام لمنظمة العفو الدولیة 

.اللجوء، فلقد حان الوقت للمجتمع الدولي أن یبذل جهوده لتقاسم المسؤولیة مع جیران سوریا

مكن أن یكون عن طریق یتضح أن عمل م د غ ح لیس من الضرورة أن یكون میداني بل ی

المشاركة ومناقشة أحداث الساعة التي تشغل بال الجماعة الدولیة والتي تعد مسألة اللاجئین من 

.بین هذه القضایا التي تستحق العمل بشأنها

.سابقمرجع القانون الدولي الإنساني ودور ل د ص أ، :اللاجئون والأشخاص المهجرون-29

، تم الإطلاع علیه،2015ول نهایة من اللاجئین الفارین من سوریا بحل%5حث حكومات الدول على إعادة توطین -30

:على الموقع التالي

https//www.amnesty.org/ar/articles/news/2014/12/government

.10h35:على الساعة، 02/06/2015بتاریخ 
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الفرع الثاني

  لغاملأ العمل على مواجهة ا

تعتبر الألغام من المخلفات الخطیرة للنزاعات المسلحة، التي یمتد أثرها إلى أمد طویل دون 

مقدرة تحدیدها ومعرفة درجة خطورتها، كما تمثل عئقا كبیرا لعودة اللاجئین والمهجرین إلى 

سیسمح أوطانهم، وترى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن الحظر التام للألغام المضادة للأفراد

وحده بوضع حد لهذه الآفة الخطیرة لذلك أولت المنظمات الدولیة غیر الحكومیة اهتماما لهذه 

.)ثانیا(أوالتي تعمل بشكل عام )أولا(المسألة، سواء منها المختصة 

المؤسسة السویسریة لنزع الألغام: أولا

خلال تدخلاتها وهي تحقق نجاحات میدانیة، استطاعت من1997منذ نشأتها سنة 

الوصول إلى القضاء على مخلفات النزاعات المسلحة من ألغام ومتفجرات خاصة في المناطق 

التي شهدت كثرة النزاعات ووحشیتها، إذ عملت المؤسسة في مناطق عدیدة تسعى من ورائها إلى 

درجة تخلیص البشریة من مخلفات النزاعات المسلحة التي لا یمكن للمرء تداركها أو معرفة 

إذا ما أرید فعلا القضاء على هذه میة لا مفر منهخطورتها، مما جعل العمل على هذا المستوى حت

.31الأخطار

لنزاعات القائمة على أسس متباینة لكن یبقى لولعدة عقود مسرحا دمویا، نتیجة تعد إفریقیا

لنزع الألغام میدان عملي أغلبها ناشبا لأسباب عرقیة ودینیة، وجدت فیها المؤسسة السویسریة

خصب لما خلفته هذه النزاعات، ففي السودان مثلا استطاعت العمل على تدمیر الألغام 

إلى تطهیر مساحة معتبرة من الأراضي السودانیة، كما كان لدور 2010والمتفجرات لتصل سنة 

على نزع تلك هذه المنظمات وجه آخر یتمثل في نزع السلاح وإعادة الإدماج، وتعمل م د غ ح 

هذه  ، كما شهدت الألغام خاصة في أماكن وجود المجمعات السكنیة والأراضي الزراعیة

:تم الإطلاع علیه على المزقع التالي-31

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/04/150425
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وعرفت كذلك تدخلات  كثیرة في كل مت 32تدخلات في كل من بوراندي والكونغوالمنظمات

.بكستان وأفغنستان لنفس الغایة والاهداف

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر:ثانیا

سلحة ومخلفات مشكلة الأجل الحد منأحمر من اللجنة الدولیة للصلیب الأتتدخل 

و عن طریق التوعیة التحسیسیة ألغام رات میدانیة تعمل على نزع تلك الأعن طریق مباد،النزاعات

ورة الوضع وتجنب كل ما قد طفراد واسیعاب مدى خشأنها تقویة الوعي الذاتي لدى الأالتي من 

لغام، وكان للجنة تدخل فعلي في عدة أماكن كانت في ما سبق مسرحا نفجار تلك الأإ ثیحد

....نواعها ونذكر البوسنة، إریتیریا، كمبودیاأسلحة بتخدام الأسللنزاعات وا

المبحث الثاني

تحدیات الواقع العملي للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة

"بین الأبعاد الإنسانیة والمصالح الذاتیة"

الإنجازات التي تقوم بها المنظمات الدولیة غیر الحكومیة أثناء تدخلها لتقدیم الحدیث عن

المساعدات الإنسانیة، لا یغني عن ضرورة البحث في مدى حریة عمل هذه المنظمات ومعرفة 

)المطلب الأول(الحدود التي قد تعترضها، وتعیق عملها وتشل من حركتها لأداء واجبها الإنساني

هذه المنظمات مواجهة نفسها من أجل عدم الانزلاق وراء المصالح الذاتیة التي كما یفترض على

32 ة أو دین أي إیدیولوجیبجنیف مستقلة عن1997منظمة غیر حكومیة، أسست سنة ؤسسة السویسریة لنزع الألغام،الم-

إلى التقلیل من نسبة التهدید بالحیاة بصفة یضمن العیش في محیط آمن ولقد من خلال نشاطاتها أو جنسیة، تهدف 

:بوضع برنامج للقیام بعملیات نزع الالغام في كل من2002قامت المنظمة سنة 

، ویظهر الجانب الإنساني في هذه العملیة في السعي للقضاء على    )ألبانیا، أفغانستان، سریلانكا، طجكستان، الفلبین (

.شخص سنویاألف 20و 15لغام المضادة حیث تتراوح نسبة القتل و الاعاقة ما بین الكوارث التي تتسبب فیھا الأ

:نظرأالتفصیل

. Rapport annel de Fondation Suisse de Déminage, 19 novembre 2002, p.1 l
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، ثم البحث عن میكانیزمات للخروج بالعمل الإنساني )المطلب الثاني(تبعد عنها الصفة الإنسانیة 

).المطلب الثالث(نحو مستقبل أكثر أمنا ومنه أكثر فاعلیة 

المطلب الأول

نونیةالعراقیل القا

أدائها لمهامها تتمثل هذه العراقیل في الصعوبات القانونیة التي تواجه م د غ ح،  أثناء 

مرتبطة بالظروف المحیطة بها، كالتغیر الأمني وما یصحبه من عراقیل بحد ذاته وال الإنسانیة

، إلى تلك التي تحركها )الفرع الثاني(والمشاكل التي تواجها أثناء تمكینها للمساعدة )الفرع الأول(

).الفرع الرابع(من ثم العراقیل الإقتصادیة )الفرع الثالث(نزعات سیاسیة 

الفرع الأول

العراقیل الأمنیة

تشهد الساحة الدولیة تغیرا في المناخ الأمني المتحول بتحول نوعیة النزاعات المسلحة 

دیثة داخل حدود الدولة الواحدة والمعروفة بالنزاعات من تقلیدیة یكون النزاع فیها بین الدول، إلى ح

یصاحبه من وتفشي ظاهرة الإرهاب وما،المسلحة غیر الدولیة وانتشارها بصورة رهیبة وواسعة

، وتوغله في المجتمعات لممارسة الأعمال الإرهابیة دون تمییز بین من للإنسانیةهمجیة وفتك 

وازدیاد ،)أولا(خیمة وغیر متوقعة على كافة المستویات توجه إلیه، واستخدام أسلحة ذات نتائج و 

الحوادث التي یتعرض لها القائمین على تقدیم المساعدات الإنسانیة، والعواقب الناتجة عن ذلك 

.ثانیا( (

ةلبیئة الأمنیة المعاصر لالطبیعة المتغیرة  : أولا 

إنتشار النزاعات المسلحة غیر الدولیة-1

رة النزاعات المسلحة غیر عرفت العلاقات الدولیة ازدیادا في ظاهالثنائیةبعد زوال القطبیة

عرقیة ودینیة، والواقع دیولوجیة وانتشارها بسرعة عبر كل أنحاء العالم، وراءها دوافع إالدولیة
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الدولي یبین إنتشارها الواسع في إفریقیا والدول العربیة خاصة مع ریاح التغییر التي عصفت 

ت شعار الربیع العربي، وخیر دلیل على ذلك ما یحدث في كل من مالي وسوریا بالمنطقة تح

.33والیمن

تتمیز هذه النزاعات بعدم إحترام القواعد التي أقرها القانون الدولي الإنساني، لانعدام التكافئ 

في القوة العسكریة بین الطرفین والإعتماد على الأعمال الإرهابیة، وجعلها حروبا شاملة تستهدف 

الدولي الإنساني بالدرجة الأولى المدنیین أكثر مما تستهدف المقاتلین ما یسبب خرق واسع للقانون 

.والقانون الدولي لحقوق الإنسان

 ظاهرة الإرهاب الدولي-2

منذ أزید من عقد من الزمن ظهر طرف جدید في العلاقات الدولیة، وهوما یعرف بالإرهاب 

الدولي العابر للقارات، ویختلف عن الإرهاب الدولي التقلیدي الذي یمارس أعمال إرهابیة منعزلة 

فة، أما الإرهاب الدولي بمعناه الحدیث فیمتد إلى إمكانیة تجنید متطوعین من في مناطق مختل

34أصقاع الأرض تحت تنظیمات إرهابیة وهو الأمر المعروف لدى تنظیم القاعدة في أفغانستان

وتتمیز هذه الأعمال بالتطرف والهمجیة وعدم التمییز بین الضحایا، إذ معظم الذین یسقطون جراء 

الناشطین ي المنظمات الدولیة غیر الحكومیةبما فیهم العاملین ف،أعمالهم هم من المدنیین العزل

.35في المجال الإنساني

هو إسناد الهمجیة والتطرف -ید من الأسئلةإن ما یستدعي الوقوف والتساءل وطرح العد-

إلى الدین الإسلامي الذي یوصف على أنه دین عنف، وخاصة بعد الهجمات التي وقعت في 

، آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغیرات الدولیة للقانون الدولي المعاصر، مذكرة لنیل  أحسن كمال-33

2011قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، :شهادة الماجستیر في القانون، فرع

  .71. ص      

نساني والإرهاب، اسهامات جزائریة حول القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، القانون الدولي الإفلالي كمال-34

.38.، ص2008

.234-233.، التحدیات الراهنة للمنظمات الدولیة الإنسانیة، مرجع سابق، ص صقاسیمي یوسف-35
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، ووضع الإسلام في قفص الإتهام، واتخذت الظاهرة منحنى ...نیویورك وواشنطن ومدرید وبالي 

ما خاصة لمكافحة الإرهاب، ووضعت آخر لتحتل الصدارة لتتبنى بشأنها التشریعات الداخلیة أحكا

.36هاإستراتیجیات وخطط وبرامج عالمیة لمواجت

إستعمال أسلحة فتاكة-3

كشفت تجربة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، عن العقبات التي إعترضت عملیة تقدیم 

العون للأشخاص المتضررین وصعوبة ضمان سلامة العاملین فیها، إثر تدخلها في مرات عدیدة 

.37في نزاعات مسلحة أستخدمت فیها الأسلحة النوویة أو البیولوجیة أو الكیمیائیة

ذه المخاوف دار حوار بین العناصر الفاعلة على الصعید الدولي، حول مخاطر وأمام ه

إستعمال هذا النوع من الأسلحة وخاصة أمام ازدیاد الحوادث التي تقع على هذا النحو كتعرض

.200738لهجمات بالجمرة الخبیثة، واستعمال قنابل الكلور في العراق سنة 2001و م أ سنة 

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تكمن في تقدیم العون والحمایة لجمیع النزاعات بما أن ولایة

المسلحة وأعمال العنف، فقد یحدث أن یطلب منها التدخل لإسعاف الضحایا إثر وقوع مثل هذه 

نجد على سبیل المثال، تجربة التعاون الجزائریة الأمریكیة لمكافحة الإرهاب، إذ بعد أن كان الإرهاب عامل سلبي  -36

على العلاقات الجزائریة الأمریكیة بسبب المتغیرات السیاسیة التي عرفتها الجزائر آنذاك، غیر أن هذه العلاقة عرفت 

لدور الجزائري في محاربة الإرهاب، بتنسیق التعاون العسكري وشبه العسكري معها منعرج آخر، وظهر الإهتمام با

.من طرف و م أ 

:لمزید من التفصیل، أنظر

، التعاون الأمریكي الجزائري في الحرب على الإرهاب وتأثیره على المنطقة المغاربیة، مذكرة لنیل   براهیمي مریم

قسم العلوم السیاسیة ستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،شهادة الماج

.180-53.، ص ص2012الدولیة، جامعة محمد خیظر، بسكرة،  والعلاقات

البیولوجیة أو  ، من سیقدم المساعدة إلى ضحایا الأسلحة النوویة أو الإشعاعیة أودومینیك لوي وروبین كوبلاند-37

.58.، ص2007، 866، العدد89الكیمیاوي وكیف؟، مختارات من، م د ص أ، المجلد 
.نفسهمرجع-38
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أو أن یتزامن  وجود البعثات الإنسانیة وقوع هذه الحوادث ما یسبب أثار عمیقة على أمن ،الحوادث

.39بهاالعاملین 

أعربت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في هذا الشأن دائما، عن تزاید القدرة التدمیریة 

للأسلحة النوویة منذ الحرب الباردة بتطویرها وانتشاراها، بالمقابل بقیت قدرة الدول والمنظمات 

لجنة الدولیة ها الالدولیة على مساعدة الضحایا كما هي، وبعد التجربة والدراسة التي قامت ب

لتقییم قدرتها على مساعدة ضحایا الأسلحة النوویة والإشعاعیة والبیولوجیة للصلیب الأحمر

والكیمیائیة، توصلت إلى عدم وجود وسائل فعالة لمساعدة الناجین من الإنفجارات النوویة، وحمایة 

.القائمین على المساعدة

ب الأحمر والهلال الأحمر نداءا تاریخیا سنة على أنقاض ذلك وجهت الحركة الدولیة للصلی

، بشأن الأسلحة النوویة للعمل على رفع مستوى الوعي بمخاطرها والترویج لقاعدة عدم 2001

بدورها أیضا عن مخاوفها 2012دولة في أكتوبر 34إستعمالها وضرورة إزالتها، كما أعربت 

.40إتجاهها

أمن القائمین بالعمل الإنساني:ثانیا

رغم الإهتمام الذي أولاه البروتوكول الإضافي الثاني لإتفاقیات جنیف الأربعة، لموظفي 

المنظمات الإنسانیة، إلا أن ذلك لا یمنع وقوع إنتهاكات صارخة علیهم، فهم یتعرضون للأذى على 

.41مستویات عدة

.سابقمرجع ، دومینیك لوي وروبین كوبلاند-39

رحبت اللجنة الدولیة بمبادرة الحكومة النرویجیة، التي سعت إلى عقد مؤتمر دولي بشأن العواقب الإنسانیة للأسلحة                  -40

.النوویة إذ أنه لم یسبق وأن بحث في العواقب الإنسانیة لهذه الأسلحة

:لمزید من التفصیل، أنظر

.13.، ص2013، ربیع 55لنوویة؟، مجلة الإنساني، العددمن یساعد ضحایا الأسلحة ا

.من البروتوكول الإضافي الثاني لإتفاقیات جنیف الأربعة، مرجع سابق71راجع المادة -41
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ة بتغیر البیئة الأمنیة یبین الواقع العملي أن العاملین بالهیئات الإنسانیة یتأثرون مباشر 

تعرضون للقتل كأقصى درجات الخطرالمعاصرة فقد یقعون رهائن في ید الجماعات المقاتلة، أو ی

والحوادث التي تعرض لها العاملین في مختلف هذه المنظمات لخیر دلیل على ذلك، كحادثة 

الذي تعرض للخطف في منطقة بین "غوتییه لوفیفر"موظف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

للاجئین في المنطقة لتقدیم المساعدة الإنسانیة االحدود السودانیة والتشادیة، أثناء قیامه بحصر 

الدخول في لهم، لیقع رهینة في ید المجموعات المقاتلة، ما دفع باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

ئن من المشكلات الشائعة والمنتشرة على صعید مساومة لتحریره بمقابل مالي، فالخطف وأخذ الرها

.42العمل العمل الإنساني

إذا كان الخطف من الممكن تداركه، فإن تعرض القائمین بالعملیات الإنسانیة للقتل یعد من 

ولتقریب الصورة یمكن الإستدلال على سبیل المثال بسلسلة تواجههمأكبر الإنتهاكات التي قد

وأودت بحیاة أربعة 2003التي تعرضت لها اللجنة الدولیة للصیب الأحمر سنة الهجمات المتعمدة 

1996من موظفیها في كل من أفغانستان والعراق، وتعرضها لهجمات في بوراندي والشیشان 

، بالإضافة إلى الهجمات التي استهدفت الناشطین في 2001وشرق جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة 

نار على مستشفى في الصومال مطلع التسعینات وقتل عدد من الأطباء المجال الصحي كإطلاق ال

طبیب ومستشار طبي لدى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ومقتل "روبین كوبلاند"حسب ما رواه 

.199643دیسمبر  17الشیشانیة في "نوفي أتاجي"ستة آخرین في قریة 

:مهددات تعیق العمل الإنساني بدارفور، تم الإطلاع علیه على الموقع التالي:بدعة الإختطاف-42
http://www.alrakoba.net/articles-action-shw-id-51068.htm.

.13h45:،على الساعة01/06/2015بتاریخ، 
الإنساني المستقل والمحایدالعملمستقبل :، نهج اللجنة الدولیة إزاء التحدیات الأمنیة المعاصرةبییر كراینبوهل-43

.3. ص       
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الفرع الثاني

إعاقة وصول المساعدات الإنسانیة

غیاب التنسیق: أولا

دیة فعالة للمساعدات ومردو تنسیق العمل الإنساني من شأنه إعطاء نتائج إیجابیة 

الإنسانیة، والمیدان العملي مرآة عاكسة على ذلك، فنجد الدور الذي تلعبه اللجنة الدولیة للصلیب 

الأحمر في تنسیق جهودها مع منظمة أطباء بلا حدود، كأن تقوم الأولى  بالإسعافات الأولیة 

.والثانیة تقوم بإجراء العملیات الجراحیة

ذولة بین أطباء بلا حدود والمفوضیة السامیة للاجئین، من خلال عقد أو تلك الجهود المب

.الصحیة ةیاه الصالحة للشرب وتقدیم الرعایإتفاقیات شراكة من أجل توفیر الم

لكن بالمقابل فإن إنعدام التنسیق یعیق المساعدات الإنسانیة، ویجعلها من العراقیل التي 

وصل إلى تنسیق الجهود بین المعنیین بتقدیم المساعدة تصطدم بها في الواقع العملي، وعدم الت

غالبا ما یكون أثناء وقوع الكارثة مباشرة، لعدم وضوح الوقائع وغیاب المعلومات المتبادلة بین تلك 

.44وعدم جرد من هم بحاجة إلى المساعدة وطریقة العملالفواعل الداخلیة منها والخارجیة

إعاقة أطراف النزاع :انیاث

وبیئة أمنیة غیر لمساعدة تمارس في ظروف إستثنائیةعملیة الإغاثة الإنسانیة وتقدیم ا

العمل الإنساني وتحد من فاعلیتهوتعتبر إرادة أطراف النزاع من أكبر العراقیل التي تقید،مستقرة

یجعل من الطرف الأول یلجأ إلى من النزاع دون إضعافخرالرغبة في  القضاء على الطرف الآف

الحصول على المساعدة الإنسانیةكافة الوسائل من أجل تحقیق رغبته من بینها حرمانهم من

:واقع العمل الانساني، آفاق وإخفاقات، تم الإطلاع علیه على الموقع التالي-44

http://www.startimes.com/?t=31028341.

.23h20:، على الساعة28/05/2015بتاریخ، =
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فالتجویع یعد من أسالیب الحرب القذرة التي حرمها القانون الدولي الإنساني إلا أنه كثیرا ما یتم 

.اللجوء إلیها

لأكبر دلیل على ذلك، فالحصار الشامل المفروض وما قامت به إسرائیل في قطاع غزة

أدى إلى تدمیر -رغم اعتباره إنتهاكا للقانون الدولي الإنساني-على المعابر الحدودیة مع غزة، 

القطاعات الإقتصادیة بسبب القیود المفروضة على الصادرات والواردات من وإلى غزة، ما انعكس 

جة التدني في مستویات العیش، وتفشي الفقر وانعدام سلبا على معیشة السكان التي تأثرت لدر 

، فإسرئیل استهدفت 45الغذاء بسبب إرتفاع أسعار المواد الغذائیة وانعدامها في الكثیر من الأحیان

:من هذا الحصار

تفكیك البنیان الإقتصادي والإجتماعي والسیاسي والثقافي للشعب الفلسطیني، وإیصاله إلى "

الإحباط، تدفعه إلى تغییر أولاویاته لیصبح على رأسها محاولة تأمین حد أدنى حالة من الیأس و 

.46"من متطلبات الحیاة بدلا من مقاومة الإحتلال

امتدت سلطة الإحتلال الإسرائیلي إلى فرض قیود على القوافل الإنسانیة، كجزء من سیاسة 

یضعف إرادة الراغبین في تقدیم الحصار المفروض على غزة، فلم تتوانى عن بذل أي مجهود

، التي كانت وسیلة للوقوف أمام انتهاكات إسرائیل للواجب الذي یقع علیها كسلطة ةالمساعد

، بحیث وصل إلیها الأمر لاستخدال القوة المسلحة لمواجهة العملیات الإنسانیة، كالهجوم 47إحتلال

الأمم المتحدة، الجمعیة العامة، حالة حقوق الإنسان في فلسطین وغیرها من الأراضي العربیة المحتلة، الإنتهاكات -45

الجسیمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، وبخاصة الإنتهاكات الناشئة عن الهجمات العسكریة 

مفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان بشأن تنفیذ قرار الإسرائیلیة الأخیرة على قطاع غزة المحتل، تقریر 

.من الأعمال7، مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثانیة عشرة، البند )9/1- أ- د( مجلس حقوق الإنسان 

، الحصار الإسرائیلي المفروض على قطاع غزة في ضوء أحكام القانون الدولي خولة محي الدین یوسفنقلا عن، -46

.289.، ص2011، العدد الرابع، 27لعام، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد ا     

.من إتفاقیات جنیف الأربعة، مرجع سابق59راجع المادة -47
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في قطاع غزة مع إدانة دولیة لما ، ما عكس خطورة الوضع الإنساني 2010على قافلة الحریة في 

.48یحصل على الأراضي الفلسطینیة

إعاقة دولة العبور:ثالثا

سبق وأن أشرنا إلى دولة العبور على أنها الطرف الثالث في العملیات الإنسانیة، فهي تلعب 

.دورا محوریا في إیصال المساعدات إلى الضحایا وكل من یحتاجها

، یساهم سلبا في تراجع قدرة التمكین مما ینالإنسانیینعلاالف دولة العبور التعاون معرفض   

لها من دور أساسي في هذه العملیة، ففي حالة الحصار على غزة إستولت إسرائیل على ستة 

معابر تعد المنافذ الأساسیة لسكانها، لیبقى معبر رفح تحت سیطرة مصر، لذلك تعد دولة عبور 

هالي والبعثات الإنسانیة، إلا أن مصر لم توفر جهدا في إعاقة المساعدات ومتنفس للأ

أصدرت السلطات المصریة لائحة شروط تعجیزیة لنقل المساعدات الإنسانیة إلى إذ 49الإنسانیة

كغ  750قطاع غزة عبر معبر رفح، كما قیدت نوع المساعدة إذ لا یجب أن تتعدى وزن القافلة 

یجعل الدولة المانحة تتكبد خسائر ما ة نفقات التخزین والتحمیل والنقل،  وأن تتحمل الجهة المانح

وتخسر وقت كبیر، مع توجیه رسائل شكر وامتنان لرفع من شأن مصر وإعطائها مادیة أكثر

.50صورة إیجابیة على ساحة العلاقات الدولیة

.298-297.، ص صسابقمرجع ، خولة محي الدین یوسف-48

  .288. ص نفسه،مرجع -49

:تهدد بفناء أسر، تم الإطلاع علیه على الموقع التاليإعاقة وصول المساعدات الإنسانیة لغزة -50

http://www.aljazeera.net/news/reportsandintrview/2009/1/10/%

.18h52:، على الساعة06/02/2015بتاریخ 
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الفرع الثالث

السیاسیةراقیلالع

ذلك یتم فعلى أساس لدولة التي تقدم فیها المساعدة، أجنبي عن اباعتبار م د غ ح فاعل 

التعامل معها بحذر أثناء ممارستها لنشاطاتها، تتمسك الدول بسیادتها وعدم التدخل في شؤونها 

من یجعل المجتمعات الإسلامیة تتخوفساعدات الإنسانیة لها صبغة غربیةالم،)أولا(الداخلیة 

.قاعها المقدسة والتفكیر في احتمالات وجود نوایا خفیة لهذه  م د غ حعلى بتواجد هذه المنظمات

الإصطدام بمبدأ السیادة :  أولا

من شروط تقدیم المساعدات الإنسانیة، حصول الجهات المانحة على ترخیص مسبق من 

على  طرف الجهات المعنیة، لكن هذه الأخیرة غالبا ما لا تسمح بدخول دول أو منظمات إنسانیة

تذرعا بالسیادة وعدم التدخل في شؤونها الداخلیة، مما خاصة في حالة النزاعات الداخلیةإقلیمها،

یقلل من فرص حصول المتضررین على المساعدات التي من شأنها أن تبقیهم على قید الحیاة 

51وتجعلها مصدرا للمسؤولیةتخرج السیادة من الإطلاقیةعلى الرغم من وجود إتجاهات جدیدة

بحیث أخذت السیادة منحنى جدید أمام تحولات النظام الدولي في المیادین الاقتصادیة والسیاسیة 

والعسكریة، وأصبحت مسؤولیة تقع على عاتق الدولة نفسها في توفیر الحمایة لسكانها، وفي حالة 

الذي توصلنا سابقا إلى أنه من -ي عدم المقدرة على ذلك فإن الأنظار تتحول إلى المجتمع الدول

.52-الواجب علیه التدخل لإنقاذ الضحایا

تمسك الدول بمبدأ السیادة وإشهارها في وجه المانحین للمساعدات الإنسانیة، من شأنه أن 

یحد من عمل م  د غ ح باعتبارها من بین هؤلاء، لكن الإشكال لا یتوقف أمام عدم منح الترخیص 

نقاط المراقبة حصولها علیه فهي تتعرض للمضایقة، إذ یستوجب التفاوض في كللأنه حتى مع 

تعجل في تدني المستوى الصحي للضحایا التي لا تحتمل الإنتظار، وما حدث وكل هذه العوائق

.156.ص، مرجع سابق، أحسن كمال-51
.11.، ص2013، 24، حولیات جامعة الجزائر، الجزء الثاني، العدد "نحو سیادة مسؤولة"، حمادو الھاشمي-52
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، من إبادة جماعیة وخلق الآلاف من اللاجئین 2004والسودان سنة 1994في روندا سنة 

.53متنقلة عن طریق الجنس كانت نتیجة عاكسة لإعاقة عمل م د غ حوانتشار الأمراض المعدیة ال

التطرف العقائدي:ثانیا

تواجه المنظمات الغربیة التي تنشط في العالم الإسلامي، مشاكل جمة ترجع إلى 

المعتقدات وفكرة الصلیب والإستعمار، وما یغذي هذه الأفكار زیادة المواجهة بین الحكومات 

وتعمل تحت غطائه، كل هذه الظروف فسها إلى الإسلاموالجمعات الإرهابیة التي تنسب نالغربیة 

.تزید من تعقید العلاقة التي تعود لقرون عدة بین الغرب والشرق وتصورهما لبعضهما البعض

یواجه العالم الإسلامي اضطرابات وفوضى ونزاعات داخلیة غیر منقطعة النظیر، ما یجعل 

ت غربیة ومن بینها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أمر مفروغ منه، للاستجابة لواجبها وجود منظما

الإنساني الذي ینادیها، رغم ذلك فإن كثیر من أجزاء العالم الإسلامي تشعر بالتهدید من القیم 

على السیاسیة والإجتماعیة والثقافیة الغربیة، ویراها الكثیرون حربا على الإسلام بحد ذاته وخطرا 

التقالید الشرقیة وطمس لثقافتها، الأمر الذي یزید من توجیه الأسئلة إلى مندوبي اللجنة الدولیة 

.للصلیب الأحمر بشأن قیمها الخاصة

في الواقع یعد حیاد اللجنة الدولیة إثبات على أنها لا تعمل لاستمالة أحد لأي معتقد، وأمام 

واجدها في بؤر النزاعات المنتشرة في الدول الإسلامیة الواقع الذي یفرض على اللجنة ضرورة ت

علا أنها محایدة ومستقلة وعالمیةفإن علیها التوضیح قولا وف...أفغنستان، العراق، الیمن، سوریا

.54وفي كل هذه الحالات ربما تثیر شارة الصلیب المناقشة

.74.، مهام اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أثناء النزاع المسلح، مرجع سابق، صقاسیمي یوسف-53

، التصورات التي تصادف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في أجزاء من العالم الإسلامي وأثرها على        أندریاس فیغر-54

.143-142فاعلیة عملها، مختارات من، م د ص أ، د س ن، ص ص، 
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الفرع الرابع

العارقیل المادیة

الحصول نیة بتقدیم المساعدات الإنسانیةغیر الحكومیة المعیصعب على المنظمات الدولیة

، فلم تعد المساعدة تقتصر على رغطیة نشاطاتها التي تتسع باستمراعلى الموارد المالیة الكافیة لت

ما تخلفه النزاعات المسلحة، بل تعدت إلى حالات أخرى كالكوارث بأنواعها، والعمل على تحقیق 

.التوطین للاجئین الذین تخلفهم الظروف الإستثنائیةالإكتفاء الذاتي وإعادة 

أمام هذه المهام المتراكمة یصعب على م د غ ح جمع الأموال اللازمة لمواجهتها، لعدم 

فهي غالبا ما تعتمد على الهبات والإعانات من المتطوعین ودائمة وجود مصادر تمویل ضخمة 

العرض، فإن هذه المنظمات تفرض علیها شروط من  الطلب على زیادة خاصة مع ومن موظفیها، 

طرف الدولة المتدخل فیها كأن تقوم المنظمة بصرف إعاناتها في مجال معین وما على الأخیرة إلا 

، وترجع أسباب عدم تسییر العدید من م د غ ح 55النظر فیما إذا كانت غیر متناقضة لمبادئها

.56ي غالب الأحیان لعدم رضوخها لسیادة الدوللمیزانیتها لقلة الموارد المالیة، الناتج ف

فعلى -ظمات على العمل الإنساني ككل، تنعكس المشاكل المالیة التي تعاني منها هذه المن

واجهت المؤسسة السویسریة لنزع الألغام مشاكل مالیة مما أدى بتوقیف عملها في -سبیل المثال

.57لبنان وجنوب السودان

55- TIMOTHY Cross, "interaction entre militaire et ONG ", in les secours humanitaires, Nil Ed, Paris, 2006,

pp.194-198.

.71.، مرجع سابق، صاحسن كمال-56
57 - Rapport annuel 2010, Op. cit, p. 11.
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طلب الثانيملا

العراقیل المیدانیة

تواجه م د غ ح إلى جانب العراقیل القانونیة، أخرى متصلة أساسا بالمنظمة والناشطین 

عراقیل خارجة عن إرادة المنظمة فالعراقیل القانونیةمیداني، وإذا كانت الفیها أثناء أدائهم لعملهم ال

التي قد تخلفها، فتنعكس هذه العراقیل في نابعة من الإرادة والوعي بنتائجها والأوضاع المیدانیة

انحراف م د غ ح عن مبادئ العمل الإنساني التي وجدت أصلا لاحترامها وخاصة مبدأ الإنسانیة 

لأغراض ، إلى تحویل المساعدات الإنسانیة )الفرع الثاني( ز، والحیاد وعدم التحی)الفرع الأول(

.)الفرع الثالث(غیر تلك التي أعدت من أجلها

الفرع الأول

الإنحراف عن مبدأ الإنسانیة

تعتبر الإنسانیة تعبیرا صریحا عن وجود ضمیر إنساني هادف إلى مسح الآلام وتداوي 

الجراح  والسهر على التئامها، لكن قد تذوب هذه الصفة وتنجرف وراء الشهوات وإرضاء الذات 

.كلمة من معاني سامیةبإتیان أفعال بعیدة عن الإنسانیة، وما تحمله هذه ال

عند الإقتراب من أعمال المنظمات الإنسانیة وتدخلاتها المیدانیة  نجد نماذج عدیدة عن 

، من أكبر )ثانیا(، وقضیة سرقة الأطفال )أولا(إنحرافها ولعل فضیحة الجنس مقابل الغذاء 

.الإجابات على مدى تقیدها بمبدأ الإنسانیة

ة الجنسیالمساومة : أولا 

تضمن التقریر السنوي لمنظمة العفو الدولیة الانتهاكات التي لتزال تمارس على حقوق 

الإنسان خاصة على النساء والأطفال، بطریقة أكثر رعبا وذلا من ذي قبل، كما كشفت تقاریر 

"طفالأنقذوا الأ"أخرى عن الفضائح الجنسیة لعمال الإغاثة الإنسانیة، كتقریر المنظمة البریطانیة 

حیث ركز على استغلال العاملین في الهیئات الإنسانیة للأطفال جنسیا، مغتنمین خوفهم وحاجتهم 



 في الواقع العملي لعمل المنظمات الدولية غير الحكومية                                              : الفصل الثاني

94

وقد استندت المنظمة لإعداد تقریرها على بحوث میدانیة ومقابلات أجریت ، إلى الأمن والطعام

بالغا في كل من هایتي وكوت دیفوار وجنوب  90طفلا و 250جماعة تتكون من  38على 

  .دانالسو 

"جاكلین هوایتبرد"صرحت في هذا الشأن الرئیسة التنفیذیة لهذه المنظمة 

أن التقریر یكشف هذه الأفعال الجنسیة لعدد صغیر من المجرمین، الذین یستغلون "

."ورعایتهمالأطفال جنسیا في حین كان علیهم مساعدتهم 

تعرف هذه الظاهرة بصورة أكثر إنتشارا في مخیمات اللاجئین كما حدث في معسكر 

اللاجئین في غینیا، أین استغلت النساء والأطفال جنسیا من قبل عمال الإغاثة بتقدیم الغذاء مقابل 

.58ممارسة الجنس معهم

النقل القسري للأطفال:ثانیا

الحدیث عن الإختطاف والنقل القسري للأطفال الحادثة أول ما یتبادر إلى الأذهان عند 

Arche"الشهیرة التي تورطت فیها المنظمة الفرنسیة  de zoé"59 بحیث 2007، في السودان سنة

طفل سوداني وتهجیرهم إلى فرنسا من مطار أبیشي بالتشاد مستعینة 103حاولت المنظمة خطف 

حهم لعائلات أوروبیة لتبنیهم لكن سرعان ما غیرت لمن"یتامى دارفور"بطائرة إسبانیة تحت شعار 

".الإغاثة مقابل الجنس"الأمم المتحدة تحقق في فضیحة -58

:تم الإطلاع علیه على الموقع التالي
http://archive.aawat.com/detai/s.asp?section=48issueno=85038

.13h23:، على الساعة31/05/2015بتاریخ، 

عاف ضحایا اعصار  ، لإس"أریك بروتو"، على ید إطفائي فرنسي 2004هي منظمة غیر حكومیة  تأسست سنة -59

أنقذو أطفال دارفور في الوقت المناسب "تسونامي من الأطفال الأندنوسیین، لتتوجه نحو السودان تحت شعار 

".فسیموتون خلال أشهر
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شكل خطابها، واستبدلت كلمة تبني بكلمة إیواء، على اعتبار أطفال دارفور لاجئین تبحث لهم 

.60المنظمة عن مضیف

تمكنت یورو عن الطفل الواحد 8000و 1500في الواقع دفعت كل أسرة للمنظمة ما بین 

رجاع الأطفال لإلك السلطات السودانیة لجنة اط المحاولة، وكونت إثر ذالسلطات التشادیة من إحب

.61ذویهمإلى 

یكفي فقط سرد وقائع هذه القضیة لاستخلاص انحراف المنظمة الفرنسیة عن الهدف 

الخیري الذي أنشأت من أجله وهو دعم الیتامى وتقدیم الإغاثة الإنسانیة لهم، ما یعكس فشلها في 

ترام مبادئ العمل الإنساني وإسهامها في عرقلة العمل الإنساني وتولد عدم الثقة في هذا التقید باح

.النوع من المنظمات

الفرع الثاني

الإنحراف عن مبدأ الحیاد وعدم التحیز

تسییس العمل الإنساني من أكبر الإنحرافات التي قد تنسب إلى عدم إحترام مبدأي الحیاد 

، وازدواجیة المعاییر في )أولا(وعدم التحیز والمتمثل أساسا في التدخل في الشؤون الداخلیة للدول 

.)ثانیا(تناول القضایا الإنسانیة 

التدخل في الشؤون الداخلیة للدول: أولا  

یفترض أن یكون عمل م د غ ح مقتصرا على تقدیم المساعدات التي یحتاج إلیها 

المتضررین، دون الدخول في تفاصیل النزاع أو إبداء الآراء واتخاذ مواقف سیاسیة من شأنها أن 

:تم الإطلاع علیه على الموقع التالي-60

http://www.aljazerra.net/encyclopedia/organizatios/2011/9/29/

.14h30:، على الساعة30/05/2015بتاریخ، 

.مرجع نفسه-61
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تحدث تغیرات في منحنى النزاع، لكن الأخذ بهذا المبدأ غیر معمول به دائما، فكثیرا ما تحدوا  هذه 

.نظمات عن مبدأها، لتدخل في متاهات ذات أبعاد سیاسیةالم

تعتبر قضیة دارفور أرضیة خصبة للحدیث عن تدخل م د غ ح في الشؤون الداخلیة للدول 

تدفق للمنظمات الأجنبیة نتیجة لتأزم الوضع في دارفور، لیصل 2003بحیث عرفت السودان سنة 

منظمة سنة 150ناشطة على إقلیمها، لیبلغ عددها من جملة المنظمات ال%53عددها ما یقارب 

ومجال الصحة والمیاه، ساهمت في سد الفجوات اد الإغاثةتعمل أغلبها في مجال توزیع مو 2005

اوزاتها للعمل الذي جاءت من أجله، إلا أن تجبالمنطقةالغذائیة والصحیة وإثراء الحركة الإقتصادیة

ى الأمن القومي للسودان وسیادتهاشكل مخاطر عدیدة عل،وخروجها عن نطاق تفویضها الإنساني

كل هذه التصرفات التي كما عملت على تظخیم الأوضاع، بتبنیها توجهات عدائیة وخفایا سیاسیة 

كما تعطي صورة سیئة عن عمل المنظمات الأجنبیة ودورها الإنساني تأتي بها هذه المنظمات، 

.62الحكومة السودانیةساهمت في توتر العلاقة بینها وبین 

شرة بعد  امنظمة أجنبیة، مب13نتیجة هذه الأوضاع أقدمت الحكومة السودانیة على طرد 

نتهاكه قواعد القانون صدور قرار المحكمة الجنائیة الدولیة القاضي بتوقیف الرئیس عمر البشیر لا

إلیه الأمور، كما سبق لها أن نساني وحقوق الإنسان، على اعتبار أن لها دخل فیما آلتالدولي الإ

.200463سنة "اوكسفام"و" إنقاذ الطفولة"عاملا أجنبیا من بینهم مدیر منظمة  360طردت 

إزدواجیة المعاییر:ثانیا

اعتماد سیاسة الكیل بمكیالین أصبحت ظاهرة بارزة في العلاقات الدولیة، فیمكن أن تكون 

تستدعي الإستجابة، أو التمییز بین من استجابت إلیهم وعدم على أساس التمییز بین الحالات التي 

.إقامة العدل بینهم في قیمة المساعدة المتحصل علیها أو بطریقة الإستجابة بحد ذاتها

:تم الإطلاع علیه على الموقع التالي-62

http://www.qiraatafrican/com/view/?q=1825.

.18h00:،  على الساعة30/05/2015بتاریخ، 

.مرجع نفسه-63
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في الحالات التي كانت فیها الحاجة إلى ، تظهر اللامساواة في تقدیم المساعدات الإنسانیة

تلقى نداءاتها إستجابة من الفواعل الإنسانیة، كنداءات إعادة المساعدة ضرورة ملحة، إلا أنها لم

، بحیث "میتش"توطین العائلات في الهندوراس ونیكاراغوا التي تحطمت سكناتهم بسبب إعصار

بقیت مجرد نداءات بلا مجیب، كما تبرز الممارسة الدولیة عدم التكافئ الفاضح في الإضطلاع 

.64ات المقدمةبالمسائل الإنسانیة وقیمة المساعد

الفرع الثالث

تحویل المساعدات الإنسانیة

 ىتستولي الأطراف المتنازعة على الإعانات الإنسانیة الموجهة إلى الضحایا وتحویلها إل

أغراض عسكریة، ویتم الإستلاء علیها باللجوء إلى عدة أسالیب كالنهب، والهجوم المسلح على 

القوافل الإنسانیة من طرف الجمعات المسلحة، كما یمكن أن تكون محل مساومة في المفوضات 

والتي أصبحت وسیلة شائعة بین المتمردین والجمعات الإرهابیة ،التي تجرى للإفراج على الرهائن

في هذا السیاق أدانت الیونیسیف سرقة المساعدات الإنسانیة الموجهة إلى إنقاذ الحیاة في و 

من طرف مسلحین، وتظیف المتحدثة باسم الیونیسیف أنه تم تدمیر2009الصومال سنة 

.65المعدات الأخرى مما یؤثر على برنامج دعم النساء و الأطفال في الصومال

المطلب الثالث

ة العمل الإنسانياستراتیجیة حمای

، حیث 2001سبتمبر 11تعقد العمل الإنساني منذ نهایة الحرب الباردة وأحداث 

إختلطت الأدوار وازداد الغموض في الأهداف، وبعد أن كانت إنسانیة العمل تحمي الجمیع أصبح 

هذا العمل بحاجة إلى من یحمیه، لذلك اتجهت اهتمامات الجماعة الدولیة إلى تكثیف الجهود 

.55.، مرجع سابق، صبوجلال صلاح الدین-64

:تم الإطلاع علیه، على الموقع التالينسانیة في الصومال، لإالیونیسیف تدین سرقة المساعدات ا-65

http://arabic.people.com.cn/31662/6663741.html.

.10h22:، على الساعة15/05/2015بتاریخ، 
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ع الفر(تعزیز الحمایة عالة تقوم علىن أزمة العمل الإنساني، بوضع خطط ممنهجة وفللخروج م

).الفرع الثاني (لى تبني سیاسة الإنذار المبكر إلتوجه او ،)الأول

الفرع الأول

تعزیز الحمایة الأمنیة للهیئات الإنسانیة

منظمة تساعد على حمایة تتم هذه العملیة على مستوى الهیئات الإنسانیة، بإتباع إجراءات

، وقولبة هذا العمل في إطار )أولا (الناشطین في المیدان الإنساني، بإخضاعهم إلى دورات تدریبیة 

.)ثالثا(والاعتماد على التنسیق ، )ثانیا(مثلث أمني 

التدریب الأمني: أولا

دورات تدریبیة قبل یفترض على المنظمات الناشطة في المجال الإنساني، إخضاع موظفیها ل

إرسالهم إلى المیدان العملي، لاعتبار التدریب الأمني جزء من الحل المنتظر لمعضلة حمایة العمل 

الإنساني، وتعد هذه الآلیة بالذات مقترنة بالموظف ما یجعل العدید منهم یطوقون لأخذ دروس 

أحد موظفي الإغاثة "لاندروجر ها"تمكنهم من التعامل مع البیئة التي سینشطون فیها، وقد صرح 

.66أنه یرید الحصول على نوع من التدریب قبل ذهابه  إلى دارفور2009سنة 

یوفر التدریب حمایة أفضل في المیدان لأنه یتیح للعاملین مقدرة علیا على تقییم الوضع

.أثناءانفسهم، بالتالي التمكن من حسن التصرف واتخاذ الإحتیاطات الازمة لحمایة ومواجهته

، آلیات ووسائل حمایة العمل الإنساني بین النظریة والتطبیق، إصدارات المعهد الإسكندنافي لحقوق  لقاء أبو عجیب-66

.22.، ص2014الإنسان، 

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر هي المنظمة الوحیدة التي لدیها نظام تدریب كافي لموظفیها 

.لى المیدانالجدد قبل إرسالهم إ
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الإعتماد على المثلث الأمني:ثانیا

تمثل هذه المفاهیم مجموعة من الخیارات والإجراءات الأمنیة التي تعزز آلیة الحمایة للهیئات 

.الإنسانیة، وهي سیاسة لا تتعارض مع مبادئ العمل الإنساني

القبول -1

یعتبر منهج متبع للتقلیل من التهدیدات المحتملة خاصة في النزاعات المسلحة، فهو ضرورة 

أمنیة أساسیة لضمان أمن وحمایة القائمین بالعمل الإنساني، والسعي نحو حالة قبولها من طرف 

یمیزها المجتمع المحلي ولن یكون ذلك إلا إذا كانت المنظمة تتمتع بأسلوب ممیز وشفاف، وهذا ما 

.67عن المنظمات التي تنشط في مجالات أخرى كالعمل الصحفي وحمایة حقوق الإنسان

لكن حتى المنظمات الناشطة في المجالات الإنسانیة، أصبح ینظر إلیها على أنها أداة من 

.الأدوات السیاسیة الغربیة، تفرض علیها قیود لاعتبارها ذات أجندة سیاسیة

الحمایة-2

یتجسد مفهوم الحمایة في استخدام وسائل وقائیة للحد من التعرض للمخاطر ویكون 

:بطریقتین

تجمید الهدف - أ

یعنى به استخدام كل الوسائل المتاحة لحمایة أماكن تواجد هذه المنظمات، كالأسلاك 

الخبراء ضرورة وجود حمایة الشائكة والجدران العالیة، واللجوء إلى تفتیش الزوار، كما یرى بعض 

.الرصاصفیزیائیة كالسترات الوقائیة من 

.237.، التحدیات الراهنة للمنظمات الإنسانیة، مرجع سابق، صقاسیمي یوسف-67
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إخفاء المظاهر الدالة عن وجود الهیئة -ب 

تقوم بها المنظمة وهي عملیة تمویه بالإبتعاد عن كل الممیزات التي یمكن أن یتم تفریقها عن 

الأشخاص العادیین، باستخدام وسائل نقل عامة وارتداء ملابس عادیة وانتهاج سیاسة الأسماء 

.المستعارة والتكتم عن الإفصاح بمعلومات خاصة بهم

زید من الشكوك حول مدى مصداقیة هذه المنظمات، ولا لكن إنتهاج سیاسة التخفي قد ی

.68یمكن أن تصور اتباع هذه النهج على طول الخط

  الردع-3

العتاد  أو مقرها أو تمس بسلامة أفرادهایمكن لهذه المنظمات في حال تعرضها لتهدیدات 

حال تعرضها الإنسانیة إلى الضحایا، وكذلك فيالمستعمل لنقل أفرادها أو نقل المساعدات

أن تطلب المساعدة من الحكومة المانحة للقبول للتدخل لحل المشكلة أو قد یكون ،لمشاكل إداریة

.69عن طریق التهدید بالإنسحاب أو تعلیق عملها إلى غایة تحسن الظروف

تبقى هذه الحلول غیر مجدیة على اعتبار أن اللجوء إلى الحكومة قد یجعلها في موضع 

ذا یؤثر على مبادئ العمل الإنساني، أما التهدید بالإنسحاب فلا یدوم طویلا لأن الهدف مساومة وه

.الذي تعمل من أجله لایسمح لها بذلك

التنسیق:ثالثا

یعد التنسیق من السبل المركزیة لتحقیق الأمن ویتم عبر مجموعة من الإجراءات المباشرة 

المنظمات لحادث ما تقوم بإعلام المنظمات الأخرى لاتخاذ فإذا تعرضت إحدى وغیر المباشرة،

الإحتیاطات اللازمة لتجنبها وهذا مایطلق علیه بالتنبیه الجماعي، كما یفترض وضع إستراتیجیة 

توثیق رصد وتحلیل لبیئة العمل وتبادل المعلومات التي تسمح بتقییم المخاطر بصورة أفضل عبر

ة، مكتب تنسیق الشؤون الإنسانیةأن تظل وتعمل، الممارسة الجیدة للعاملین الإنسانیین في البیئات الأمنیة المعقد-68

  .29-28. ص،ص 2011فرع الدراسات ووضع السیاسات، الأمم المتحدة، 

.20.، مرجع سابق، صلقاء أبو عجیب-69
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تتمكن من التواصل مع السلطات المحلیة للتفاوض حول قضیة وباتحاد جهودهاوتسجیل الحوادث،

.وبالتالي تسهیل العمل بشأنها70معینة

طر في البیئات تتمخض عن ضرورة التنسیق إنشاء آلیات أمنیة لتتعاون على تخفیف المخا

دولیة بالتعاون بین اللجنة ال2001التي تشكلت في "أنقذوا الأرواح معا"كمجموعة غیر الآمنة

أنشأت لائحة خیارات للتعاون الأمني ،المشتركة بین الوكالات مع التنسیق الأمني للأمم المتحدة

بین الأمم المتحدة و المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة، وهي لائحة لقائمة الإستراتیجیات 

المعتمدة لتخفیف المخاطر الأمنیة المحتملة لتحسین الأمن الجماعي للمجتمع الإنساني، إلا أنها لم 

ام الثقة والتفاهم بین المشتركین، القیود المفروضة على تلقى نجاحا كبیرا لعدة أسباب منها، إنعد

2006إلى مراجعتها وتنقیحها سنة  تأدكل هذه الأسباب المقاربات الأمنیة المختلفة، الموارد، 

طار لتحسین التنسیق الأمني بین المنظمات الدولیة الحكومیة إوهي "  لننقذ الأرواح معا"ت وسمی

في المیدان، هذا الإطار یسعى لتشجیع التعاون دون المساس بحیاد وغیر الحكومیة والأمم المتحدة

.71واستقلالیة العمل الإنساني

الفرع الثاني

الإعتماد على سیاسة الإنذار المبكر

تعتبر سیاسة الإنذار المبكر من الإستراتیجیات المعمول بها في الكوارث التي یمكن أن 

خاصة مع طبیعة الكوارث التي تتزامن والتطور الصناعي رد تكون عابرة للحدود، وهو أمر وا

في حادثة تشیرنوبیل، في 1986وأبسط مثال على ذلك ما حصل في الإتحاد السوفیاتي سابقا سنة 

إطار هذا النهج یتم السعي إلى التقلیل من الآثار العابرة للحدود، بتسطیر برنامج بین جمیع الدول 

، أبرمت العدید من رما ینتج عنها من مخاطلومات بشأن الكوارث و لتسهیل التبادل السریع للمع

الإتفاقیات المتعددة الأطراف تطلب من الدول مشاطرة معلوماتها بشأن المخاطر المحتملة، والعابرة 

.33.أن تظل وتعمل، مرجع سابق، ص-70

.37.، مرجع سابق ، صلقاء أبو عجب-71



 في الواقع العملي لعمل المنظمات الدولية غير الحكومية                                              : الفصل الثاني

102

، إتفاقیة آثار الحوادث الصناعیة عبر 1986للحدود، كاتفاقیة الإنذار المبكر بالحوادث النوویة

.46/18272دد علیها قرار الجمعیة العامة رقم ، كما ش2000الحدود 

ة وسیاسیة لتجسید هذه السیاسة وتفعیلها، یجب على الدول أن تعتمد أطر قانونی

من خطر الكوارث، وذلك بإشراك المجتمع المدني وتمكین الجمعیات المحلیة من للحدومؤسساتیة 

الموارد اللازمة لضمان فعالیة تلك الأطر تحسین قدراتها الذاتیة وأمنها، على الدولة أن تخصص 

.73یمهاظعاش الأولي وتسهیلها وعبورها وتنمساعدات الإغاثة والانتو مع الإهتمام بمسألة مباشرة 

بغیة الربط بین تنسیقبإنشاء وحدة وطنیة للیترتب كذلك على الدولة ضرورة التفكیر

هذه السیاسة من خلال الجمعیة العامة شجعتیة والحكومیة على كل المستویات، الجهات الدول

بتعیین مسؤول واحد للإغاثة في حالات وذلك إنشاء منسق وطني، بالمتعلق 46/182رقم قرارها 

.74الطوارئ من أجل تسهیل استلام المعونة الدولیة

ل الأخذ بكل هذه الاقتراحات والعمل بها، من شأنها أن تساهم في تطویر وسائل حمایة العم

.الإنساني وتفعیله

لكن هذه الحلول لا یمكن استثمارها إلا إذا كانت مقترنة باحترام مبادئ العمل الإنساني التي 

تبقى أساس لكل عملیة حتى مسألة الحمایة، لأن هذه المنظمات لو استطاعت السیر وفق المبادئ 

عكس على العملیة نیهو ما فرادها و وعدم الخروج عنها، ستكون بمثابة ضمان قوي لسلامة أ

.ات لضمان فاعلیة العمل الإنسانينسانیة ككل، لذلك وجب الجمع بین كل ما هو متاح من آلیالإ

مسودة الإرشادات المتعلقة بتسهیل وتنظیم المساعدات الدولیة للإغاثة والإنتعاش الأولي على الصعید المحلي في  -72

.19.حالات الكوارث، مرجع سابق، ص

.21-20.مرجع نفسه، ص ص-73

.، مرجع سابق46/182أنظر قرار الجمعیة العامة، رقم -74
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تبین دراستنا لموضوع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة الناشطة في المجال الإنساني 

والمختصة بتقدیم المساعدات الإنسانیة  المقترن إسمها  بمعركة سلفارینو، أنها تختلف في عدة 

إلا أنه یجب -لم تذكر في العمل المنجز-أوجه عن منظمات أخرى ناشطة  على الساحة الدولیة 

إلیها، وهي التي تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بصفة عامة أو تلك العاملة في الإشارة

لنشاطها مجالات متخصصة كل واحدة في مجال عملها،  فهي كثیرا ما تبتعد عن المبادئ المقیدة 

التي تتقید بها المنظمات الإنسانیة، كما نستخلص  أن هذه المنظمات على الرغم من الإنجازات و 

ذلك لا یمنع من، وجود سلبیات وتحدیات لهذه المنظمات تي تقوم بها على أرض الواقع إلا أنال

تعیق عملها والوصول إلى فعالیة العمل الإنساني ككل، لذلك وجب الوقوف عند هذه الحدود التي 

.تجعل التعامل مع هذه المنظمات لیس باللین

التي تقوم ونیةللمنظمات الدولیة غیر الحكومیة  دور محوري في الحیاة الأمنیة والقاعدة القان

على ضرورة التعاون بین كل العناصر المكونة للمجتمع الدولي من أجل الوصول إلى تحقیق 

الأهداف المسطرة منذ توجه المجتمع الدولي إلى تبني سیاسة التنظیم، فهي فاعل أساسي في 

.مننة الإنسانیة المحیطة بكل من یستحقهاالأ

عف من مردودیة العمل الإنساني لكن هذا لا یمنع من وجود عراقیل وفجوات من شأنها أن تض

هذه النقاط التي تؤخذ على  على والتي أسفرتن الدراسة الشاملة للموضوعیمكن إستخلاصها، م

:المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

في مباشرة عملها لاقترانه بسیادة الدول التي تتعسف في الكثیر من تواجه م د غ ح صعوبة -

وترفض المساعدة أو تتأخر في قبولها مثلما حدث في إیران إثر الزلزال الذي ضرب ،الأحیان

وتأخرها في منح الإیرانیةجیلان وأسفر العدید من القتلى والضحایا، لتعنت السلطاتمنطقة 

.نسانیةالترخیص لدخول المساعدات الإ

من جهة ومن جهة أخرى صعوبة تأمین سلامة العاملین فیها لخطورة البیئة التي یعملون فیها-

ظمات تنسحب لمصلة نهذا الوضع یجعل الم، عدم وجود نصوص قانونیة تكفل لهم سلامتهم

.وإبعادهم عن المخاطر المحتملةموظفیها
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تواجه المنظمات الدولیة غیر الحكومیة   تعتبر مشكلة التمویل واحدة من أبرز المشكلات التي -

واعتماد هذه المنظمات على مصادر تمویل من جهات متعددة، یرتب علیها مخاطر تؤدي إلى  

الإخلال باستقلالیتها، لأن صاحب التمویل هو صاحب القرار والكثیر منها لا یستطیع الإعتماد 

.على نفسها في تغطیة نفقاتها

لقانونیة التي تسهل من عملیة تقدیم المساعدات الإنسانیة عدم وضوح وتعارض النصوص ا-

خاصة في إطار النزاعات المسلحة غیر الدولیة، إذ هناك تناقض بین النصوص المتعلقة بذلك 

من البروتوكول الإضافي 18المشتركة لإتفاقیات جنیف المشتركة والمادة 3كتعارض المادة 

.الثاني

عندما تنحرف عن أهدافها ولا تتقید ،ه المنظمات بحد ذاتهاعرقلة العمل الإنساني من طرف هذ-

داخلیة ، كالتدخل في الشؤون الادتهابمبادئها، ما یجعل منها خطر على المجتمعات المحلیة وسی

تسبب في بل أكثر من ذلك فقدنظمات،ذه المالرأي العام الدولي له للدول والمساهمة في اتهام

.والمساءلة الدولیةلتدخل الأجنبيمخاطر أخرى كفتح المجال أمام ا

إعتماد ثقافة  الكیل بمكیالین واقتران تقدیم المساعدة الإنسانیة بالأهداف السیاسیة وعدم التقید -

باحترام عدم التحیز، إذ بین واقع ممارسات هذه المنظمات أنها لا تقدم المساعدة لكل 

.م وحدة الظرفمن الإعانة رغالمتضررین، فهم یتحصلون على نسب متفاوتة 

لیكون العمل الإنساني ، أمام كل هذه العراقیل رأینا في مجموعة من الحلول قد تكون مجدیة وفعالة

:أكثر فعالیة واستجابة للمبادئ التي یقوم علیها

ما یجعلها أكثر إلماما بحاجة ،إعطاء أولویة أكبر للمنظمات المحلیة لأنها الأقرب إلى المجتمع-

التي یضعها المحلیین في هذه المنظمات تسمح للمنظمات الدولیة غیر والثقة ،الأهالي

.لثقة عندما تكون خطة تعاون بینهاالحكومیة أن تستفید من هذه ا

، كتوسیع من التبعیة الإقتصادیة نحو الدولالسعي نحو إیجاد مصادر مالیة أخرى تنقص -

على حسن إستغلال وصرف النشاطات التي تتحصل منها على مقابل مالي، ومن ثم العمل 

.هذه الأموال
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ف المنظمات الدولیة غیر الحكومیةالتأطیر القانوني لعملیة المساعدة الإنسانیة المقدمة من طر -

بوضع قواعد قانونیة واضحة بشأن تقدیم المساعدات الإنسانیة، في كل الظروف التي تستدعي 

 .ذلك

الإستفادة من الثروات التي تملكها، وإفادة وضع خطة تعاون بین البلدان العربیة الغنیة من أجل-

الدول الواقعة ضمن الحدود الجغرافیة نفسها بوضع إستراتیجیة تعاون محكمة لرد المنظمات 

الأجنبیة التي قد تحمل في طیاتها أجندة سیاسیة، لتأمین مساعدة محلیة والخروج عن التبعیة 

.الأجنبیة

وفعالة لحمایة القائمین على العمل الإنساني، وعدم العمل على وضع قواعد قانونیة واضحة -

جعلهم من الأهداف المستهدفة خاصة في النزاعات المسلحة، ووضع میكانیزمات محكمة 

.للحفاظ على سلامتهم أثناء الكوارث، والتي لا تنجح إلا بالتعاون وتنسیق الجهود
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، المجلة الأكادیمیة »التدخل الإنساني و مسؤولیة الحمایةمبدأ السیادة بین «، حساني خالد-6

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 01للبحث القانوني، العدد 

.81-73.، ص ص2012

، 2013، جوان 23، حولیات جامعة الجزائر ، العدد »سیادة مسؤولة«، حمادو الهاشمي-7

.65-10.صز ص

الحصار الإسرائیلي المفروض على قطاع غزة في ضوء أحكام«،خولة محي الدین یوسف-8

، العدد 27مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة و القانونیة، المجلد ،»القانون الدولي العام

.305-281.، ص ص2011الرابع، 

المساعدة إلى ضحایا الأسلحة النوویة أو من سیقدم «دومینیك لوي وروبین كوبلاند، -10

، 89مختارات من، م د ص أ، المجلد ،»الإشعاعیة أو البیولوجیة أوالكیمیاوي وكیف؟

.75-57.، ص ص2007، 866العدد

كلیة الحقوق،،»حقوق وواجبات الدولة المضیفة للاجئ الإنساني«، طالب عبد الشهید-11

  .ن.س.جامعة الكوفة، د

، مجلة الحقوق، »التدخل الدولي من أجل الإنسانیة وإشكالاته«، علي شاهینشاهین-12

 .351- 333. ص ، الكویت، ص2004، 04عدد

اسهامات جزائریة حول القانون الدولي ،»القانون الدولي الإنساني والإرهاب«، فلالي كمال-13

.38.، ص2008الإنساني، الطبعة الأولى

سر قبول اللجنة الدولیة :نهج محاید و مستقل و غیرمتحیز«،كارل ماتري و یورغغاسر-14

.16-1.، ص ص»للصلیب الاحمر في العراق
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، »الحروب غیر المتكافئة من منظور القانون الإنساني و العمل الإنساني«، توني بفانییر-15

.93-63.، ص ص2005، 857مختارات من م  د  ص  أ عدد 

 .7-2.ص ص ،»الإنساني و مفارقات العولمةالأمن «، محند برقوق-16

كلیة ،»حقوق وواجبات الدولة المضیفة للاجئ الإنساني«، سنان طالب عبد الشهید-17

.ن، ص ص.س.الحقوق، جامعة الكوفة، د

، ربیع 55مجلة الإنساني، العدد،»من یساعد ضحایا الأسلحة النوویة؟«، بیتر ماوریر-18

  .13- 12.صص  ، 2013

المداخلات-٤

، الملتقى »منظمة أطباء بلا حدود في تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني«،بةبرازة وهیب-1

و  13آلیات تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني بین النص و الممارسة، أیام :الوطني حول

 .16- 1. ص ، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ص2012نوفمبر 14

:، الملتقى الوطني حول»التحدیات الراهنة للمنظمات الدولیة الإنسانیة«، قاسیمي یوسف-2

نوفمبر  14و  13آلیات تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني بین النص و الممارسة، أیام 

  .19-1. ص ، ص، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة2012

الدولیةالمواثیق والقرارات -٥

المواثیق الدولیة -أ 

جوان 26سیسكو بتاریخ ، المصادق علیه في مؤتمر سان فرانالأمم المتحدةهیئةمیثاق -1

08الذي انضمت إلیه الجزائر في ،1945كتوبر أ 24لنفاذ بتاریخ االذي دخل حیز ، و 1945

.1962، أكتوبر

الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بموجب نسان المعتمد من طرف الإعلان العالمي لحقوق الإ-2

، أعلنت الجزائر انضمامها إلى 1948دیسمبر 10، المؤرخ في )3-د(ألف  217القرار رقم 

.1963سبتمبر 10الإعلان بإدراجه في أول دستور لها في 
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السیاسیة، صادقت علیه الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجبالعهد الدولي للحقوق المدنیة و -3

23، دخل حیز النفاذ في 1966دیسمبر 16، المؤرخ في )21-د(ألف  2255قرار رقم 

ماي 16، المؤرخ في 89/67، انظمت إلیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1976مارس 

.1989ماي 17، الصادرة بتاریخ 20ج عدد .ج.ر.، ج1989

ثقافیة، صادقت علیه الجمعیة العامة للأمم اللعهد الدولي للحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة و ا - 4

، دخل حیز النفاذ في 1966دیسمبر16، المؤرخ في )21-د( 2255المتحدة بموجب قرار رقم 

16، المؤرخ في 89/67، انظمت إلیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1986جانفي 03

.1989ماي 17، الصادرة بتاریخ 20ج عدد .ج.ر.، ج1989ماي 

إتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى للقوات المسلحة في المیدان، المؤرخة -5

  .1949أوت  12في 

إتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، -6

  .1949أوت  12المؤرخة في 

  .1949أوت  12في  إتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة-7

12إتفاقیة جنیف الرابعة، بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب، المؤرخة في -8

  .1949اوت 

المتعلقة بحمایة ضحایا ،1949ربعة لسنة تفاقیات جنیف الأول لإضافي الأكول الإالبروتو -9

لیه الجزائر إالذي انضمت ،1977جوان 10المنعقد بتاریخ المنازعات الدولیة المسلحة،

،20ج عدد .ج.ر.ج ،1989ماي 16المؤرخ في ،89/68بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.1989ماي 17الصادرة بتاریخ،

المتعلق بحمایة ضحایا ،1949ربعة لسنة تفاقیات جنیف الأضافي الثاني لإول الإالبروتوك-10

لیه الجزائر بموجب إ، الذي انضمت 1977جوان10تاریخ المنعقد بالمنازعات غیر الدولیة،
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، الصادرة 20ج عدد .ج.ر.، ج1989ماي 16، المؤرخ في 89/68المرسوم الرئاسي رقم 

.1989ماي 17بتاریخ 

17/07/1998علیها في روما بتاریخ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المصادق -11

.01/07/2002ودخل حیز النفاذ في 

و  1976في جنیف سنة ، المصادق علیه النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر-12

  . 2006و  1995تم تعدیله عام 

.1953الإتفاقیة  الأروبیة لحمایة حقوق الانسان و الحریات الاساسیة لسنة -13

.1969الإتفاقیة  الأمریكیة لحقوق الإنسان لسنة -14

، تم الإطلاع علیها على 1973لسنة الدولیة لتبسیط وتنسیق الإجراءات الجمركیةالإتفاقیة -15

:الموقع التالي

http://www.almeezan.qa/Agreements.

00h:، على الساعة30/05/2015بتاریخ، :30.

:على الموقع التالي ا، تم الإطلاع علیه1999تفاقیة كیوتو، إ - 16

http://www.eeaa.gou.eg/arabic

23h:، على الساعة30/05/2015بتاریخ،  :00

.1991إتفاقیة البلدان الأمریكیة لتسهیل المساعدة في حالات الكوارث لسنة -17

.1991إتفاقیة البلدان الأمریكیة لتسهیل المساعدة في حالات الكوارث لسنة -18

.1981المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان و الشعوب لسنة -19

.1975الإتحاد الدولي لجمعیات الصلیب الأحمر والهلال الأحمر لسنة -20
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.1975نة الإتحاد الدولي لجمعیات الصلیب الأحمر والهلال الأحمر لس-21

القرارات الدولیة  -ب 

قرارات مجلس الأمن-•

:، بشأن الحالة في العراق، وثیقة رقم1991أفریل 5، الصادر في 688القرار رقم   - 1

)add1-3et s/22454(

www.un.org/french/document/sc res

 مرق یقة، وث1992جانفي 23، المتعلق بالحالة في الصومال، الصادر في 733القرار رقم  -2

S/RES /733(1992)

http://www.un.org/french/documents/scre

:، المتعلق بالوضع في الجماهیریة اللیبیة، وثیقة رقم1973القرار رقم  - 3

S/RES/1973(2011)

http://www. un.org/french/documments/

قرارات الجمعیة العامة •

، المتعلق بتقدیم المساعدات الانسانیة الى ضحایا الكوارث 43/131قرار الجمعیة العامة رقم -1

A/RES/43/131:، وثیقة رقم1988دیسمبر08الطبیعیة و الطوارئ المماثلة، الصادر في

htt ps://www.un.org/ar/documents/ods1988

، المتعلق بتقدیم المساعدات الإنسانیة لضحایا الكوارث 45/100قرار الجمعیة العامة رقم -2

:، وثیقة  رقم1990دیسمبر14الصادر في الطبیعیة والطوارئ المماثلة،

A/RES/45/100
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htt://www.un.org/french/documents

، كمبدأ من المبادئ الأساسیة 1970أكتوبر 24، المؤرخ في )25-د( 2620   لقرار رقما  -  3

:الإلزامیة لمبدأ التعاون، وثیقة رقمو  دولي، ما یعكس الصفة القانونیةللقانون ال

A/RES/2625(xxv)

.

، المتعلق بتعزیز تنسیق المساعدة الإنسانیة التي تقدمها 46/182قرار الجمعیة العامة رقم -4

، وثیقة 1991دیسمبر 19الطوارئ، الصادر في الأمم المتحدة في حالات 

  A/RES/46/182:رقم

www.un.org./arabic/docu     - المتعلق بالتعاون الدولي في 45/190لقرار رقم ا ،

Aمعالجة الآثار الناجمة عن /RES/45/  قمتشیرنوبیل للطاقة النوویة وتخفیفها،  وثیقة ر حادثة

190

المنشورات الدولیة-٦

  رالتقاری  - أ

، الملحق )27-د(تقریر الأمین العام عن أعمال المنظمة، الجمعیة العامة، الوثائق الرسمیة -1

.24.، ص)A/57/1( 1رقم 

) د(80تقریر الأمین العام للأمم المتحدة، الجمعیة العامة، الدورة الثامنة والستون، البند -2

من جدول الأعمال، تعزیز تنسیق المساعدة الإنسانیة والمساعدة الغوثیة التي تقدمها الأمم 

المتحدة في حالات الكوارث بما في ذلك المساعدة الإقتصادیة الخاصة، تعزیز التعاون الدولي 

وتنسیق الجهود في دراسة الآثار الناجمة عن كارثة  تشیرنوبیل وتخفیفها وتقلیلها، الإستفادة إلى 

أقصى حد ممكن من الجهود الدولیة المبذولة لدراسة الآثارالناجمة عن كارثة تشیرنوبیل وتخفیفها 

.وتقلیلها
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معدلة في دورته الرابعة قرار المؤتمر العام لمنظمة الیونیسكو في دورته الحادیة عشر وال-3

.عشر، بشأن ماهیة المنظمة الدولیة غیر الحكومیة

تقریر منظمة الصحة العالمیة، المسائل الرئیسیة المطروحة لوضع سیاسات خاصة -4

ول الأعمال المؤقت من جد5، البند 132بالمشاركة مع المنظمات غیر الحكومیة، الدورة 

.2013جانفي،

حة العالمیة، بشأن الأوضاع الصحیة في سوریا، تم الإطلاع علیه، على تقریر منظمة الص-5

:الموقع التالي

http://www.hrw.org/ar/world-report/2014/country-chaptes12198

.13h30:،على الساعة25/04/2015بتاریخ، 

:تم الإطلاع علیه، على الموقع التاليتقریر منظمة الصحة العالمیة،-6

http://www.who-int/phe/publications/Fukushima-risk-assessment-

 ٧- أحكام قضائیة

قضیة الأنشطة العسكریة وشبه العسكریة بین نیكاراغوا والولایات المتحدة الأمریكیة، موجز 

الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة، منشورات الأمم المتحدة، وثیقة 

      (st/leg/ser.f/1):  رقم

http://www.icj-cij.org/home page/ar/files/sum/1948-1991pdf .

حولیات الأمم المتحدة- ٨

مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة، بالتنسیق تنقذ الأرواح، النشرة الإنسانیة، -1

.2014فیفري 26-43/13الجمهوریة العربیة السوریة، العدد 

الأمنیة المعقدة، مكتب أن تظل وتعمل، الممارسة الجیدة للعاملین الإنسانیین في البیئات -2

.2011تنسیق الشؤون الإنسانیة، فرع   الدراسات ووضع السیاسات، الأمم المتحدة، 
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الأمم المتحدة، الجمعیة العامة، حالة حقوق الإنسان في فلسطین وغیرها من الأراضي العربیة 

وبخاصة المحتلة، الإنتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، 

الإنتهاكات الناشئة عن الهجمات العسكریة الإسرائیلیة الأخیرة على قطاع غزة المحتل، تقریر 

- أ-د( ة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان بشأن تنفیذ قرار مجلس حقوق الإنسان یمفوض

.من الأعمال7، مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثانیة عشرة، البند )9/1

المؤتمرات-٩

، الجزء الثاني، القانون الدولي "آفاق و تحدیات "اد كمال، القانون الدولي الإنساني حم

الإنساني و البیئة، المؤتمرات العلمیة لجامعة بیروت العربیة، المؤتمر العلمي السنوي لكلیة 

2010الحقوق، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،

مراجع أخرى- ١۰

علومات، مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني وغیرهما من القمة العالمیة لمجتمع الم-1

wsis/pc-1/doc/3-A:الوثیقة رقم.2.، ص2003أصحاب المصلحة، جنیف 

:تم الإطلاع علیه على الموقع التالي

https://www.itu.int.

14h:، على الساعة20/05/2015بتاریخ، :20.

المبادئ التوجیهیة لتسهیل وتنظیم المساعدة الدولیة على الصعید المحلي في حالات الكوارث -1

.2008لسنة 

أبو لقاء عجیب، آلیات ووسائل حمایة العمل الإنساني بین النظریة والتطبیق، إصدارات -3

.2014المعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان، 

على الصعید و تنظیم المساعدات الدولیة للإغاثة و الإنتعاش الأولىمسودة إرشادات تسهیل -4

الكوارث، المعتمدة في المؤتمر الدولي الثلاثون للصلیب الأحمر و الهلال المحلي في حالات

.2007الأحمر، جنیف، 
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 ي المفوضیة الأروبیة، المساعدات الإنسانیة و الحمایة المدنیة، نشرة إیكو، الإجماع الأوروب-5

:، تم الإطلاع علیه على الموقع التالي2.، ص2013حول المساعدات الإنسانیة، فیفري 

http://www.echo-arabic.org.

.17h10:، على الساعة20/05/2015بتاریخ، 

قضایا، صباح أحد،، دوریة أسبوعیة تصدر كل )صوت المدنیون الأحرار(سوریا الحرة، -6

3/02/2014الحصار یحقق أهدافه برعایة أممیة، صدرت في، :إجلاء المدنیین من حمص

بالتنسیق تنقذ الأرواح، الجمهوریة العربیة حدة للتنسیق، الشؤون الإنسانیة، مكتب الأمم المت-7

.، ص2024فبرایر، 26، 43/13السوریة، النشرة الإنسانیة، العدد 

المصادر الإلكترونیة- ۱۱

مجلس حقوق الإنسان یطالب بإنهاء العنف والإنتهاكات الواسعة في سوریا، تم الإطلاع علیه، 

:على الموقع التالي

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=16367 =.VXm1H .

.09h15:، على الساعة20/03/2015بتاریخ، 

.انتشار جنود الأمم المتحدة و هیئات الإغاثة حول العالم، والفساد الأخلاقيالتلازم بین 

:تم الإطلاع علیه على الموقع التالي

http://www.alukah.net/culture/o/25032/

.20h00:، على الساعة31/05/2015بتاریخ، 

".الإغاثة مقابل الجنس"المتحدة تحقق في فضیحة الأمم 

:تم الإطلاع علیه على الموقع التالي

http://archive.aawat.com/detai/s.asp?section=48issueno=85038

.13h23:، على الساعة31/05/2015بتاریخ، 

نسانیة في الصومال، تم الإطلاع علیه، على الموقع لإالیونیسیف تدین سرقة المساعدات ا

:التالي
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http://arabic.people.com.cn/31662/6663741.html.

.10h22:، على الساعة15/05/2015بتاریخ، 

:العنف الجنسي في الحرب السوریة، تكتیك إرهلبي، تم الإطلاع علیه، على الموقع التالي

http://www.un.org/arabic/nwes/story.asp?newsID=2351233=.VXmcz;

1520/3105بتاریخ،    .11h10: عةعلى السا/

:الفاو تعرب عن قلقها إزاء حالة الأمن الغذائي في سوریا، تم الإطلاع علیه، على الموقع التالي

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=16317=VXm7w

.25/04/2015بتاریخ، 

13h20:على الساعة

مجلس حقوق الإنسان یطالب بإنهاء العنف والإنتهاكات الواسعة في سوریا، تم الإطلاع علیه، 

:على الموقع التالي

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=16367 =.VXm1H .
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  ملخص

تعتبر المنظمات الدولیة غیر الحكومیة، من دعائم القانون الدولي الإنساني المكملة لمبادئھ 

الرامیة إلى تحقیق التوازن بین تجسید القانون و إنتھاكھ، فعدم التمكن من القضاء على 

والتخفیف النزاع المسلح وسیاسة السلاح، وجب العمل من زاویة أخرى تھدف إلى أنسنتھا،

.أثارھاحدهمن 

الجماعة الدولیة بالمكانة الھامة لھذه المنظمات وضرورة تواجدھا ینعكس من اعتراف

نطاق عملھا من جھة، ومدى تقبلھا من المعنیین بتدخلھا الإنساني بشأنھم من اتساعخلال 

جھة أخرى، لتجد منذ صدفة نشأتھا، المساعدات الإنسانیة مقاربة عملیة لھدفھا الإنساني، 

تجعلھا في احتكاك دائم مع ضحایا النزاعات المسلحة والكوارث المتنوعة، إلا أن العمل 

ة من الإشكالات  حول مدى فاعلیتھا في ظل الحدود والشبھات الذي تقوم بھ یطرح مجموع

.التي تعتریھا، مما یؤدي إلى التقلیل من فاعلیتھا والتشكیك في مصداقیتھا

Résumé

Les organisations internationales non gouvernementales (ONG) ont

été considérées comme un acteur important du droit international

humanitaire. Suite à l'incapacité de mettre des limites au déclenchement

des conflits armés et aux recours aux armes, une stratégie s'était imposée,

celle qui consistait à humaniser les conflits armés afin de diminuer leurs

effets néfastes. En effet, La société internationale a reconnu le rôle

important de ces organisations, cependant, l'extension du champ d'action

de ces dernières pour activer dans la sphère d’intervention humanitaire est

susceptible de mettre en doute leur efficacité et leur crédibilité.


